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الجر مة الشتعاء 


بقل : جان بول سارتر 


ما الذي فعله « ربجي ضوبريه » ؟ أية جرية شنعاء ارتكب ؟ وما 
الذي يمكن أن تأخذه عليه الحكومة البوليفية ؟ إنه قد وضع كتاباً حول 
الثورة . صحيج” ان هذا الكتاب لم يولد من العدم : فهو فيه يلخص 
نجارب رحلته الطويلة في أمريكا اللاتينية » ويؤكد تضامنه مع الثورة 
الكوبية . ولكنه على وجه اللحصوص ينتهي فيه إلى استخلاص ما يسميه 
نتائج” الدرس للمستقبل . وسئرى ان هذا بالذات هو ما هو الآن معتقل” 
من أجاه » ورت نحت التعذيب . 


هذه النتائج » ها هي ذي : في ظروف معينة » أي في إطار أمريكا 
اللاتينية » لا تستقل” القيادة السياسية عن القيادة العسكرية ٠‏ بل تؤلفان 
كلا عضوياً واحداً . وهذا الكل" العضوي المنظم هو اليش الشعبي 
الذي تتألف نواته من جيش العصابات . وبالتالي يمكن أن يوجد الحزب 
الطليعي على شكل نواة عصابة المقاومة » وتكون حرب الأنصار هي 


الحزب في مخاض ولادته . « ولذلك - يضيف ربجي دوبريه - ينبغي 
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تصعيد حرب الأنصار كشرط لتنمية الطليعة السياسية . ولذلك كان العمل 
الثوري اليوم هو ١‏ العمل 58 رقم ١ع‏ . 

وهذا أمر" يضايق الطبقات المالكة في أمريكا اللانينية» ويضايق الولايات 
المتحدة بصورة خاصة . فبلدان أمريكا اللائينية » حيث لا يعدو اليش 
أن يكون قوة فع ضد الطبقات» المستغلّة » كانت دائماً قادرة” عسلى 
تدبر أمورها مع أحزاها اليسارية : يكفيها لذلك أن تلجأ بين الحين 
والحدن الى اعتقال ز زعمائها وإلى تعذيبهم . اليسار” في هذه البلدان ع 
كحزب سيابي © عاجد” مشلول . وبروليتاريا المدن فيها ل تبلغ من 
الصلابة” ما بجعل منها قوة فعلية : هذا ما رأيناه بالتجربة في بوليفيا أيام 
الاضراب العام سنة 1458 . كان الجيش النظامي بحاصر المناجم » والطيران 
يضرما بالقنابل » والجنود يقتحمون البيوت ويبيدون الأسر” بار شاشات . 
ثم ساد النظام من جديد . ذلك أن هؤلاء الرجال الحضريين »؛ الملتصقين 
بمكان عملهم » كانوا منذ البداية نحت رحمة أشد الأخطار » لا حول 
هم قُْ مواجهتها » وكان من الممكن دائما إبادهم برغم ما أعدوه من 


قوى دفاعية . أما ما مخشاه حكام أمريكا 1 ا جة الأولى فهو 
قوى العصابات » تلك" القوى الى لا يراها أحدويك » الدائمة الحركة » 
ابي تضرب و تفي 2 والي لا ا منها الطائرات » والسبي تقوم قُُ 
الوقت ذاته بالتوعية السياسية بدن جأهر الفلاحين 2 الجماهير ابي تؤلف 
الأكرية . ولكن يظل في وسع هؤلاء الحكام أحياناً ( 5 الت تاريخ 
الأعو ام الأخيرة ة ) أن يستفيدوا من الشقاق بين رجال العصابات وبين 
ألعوات السبار السياسية . فهذه الأخيرة تظل أعر اب علنية » غير غلولةع 
وأكير منهم تزوعا الى التسويات . والحكومات القائمة تعرف ألما تسود 
بالتفريق » وتعرف بالتالي أن اليسار ‏ اذ تتبح له تمثيلاك شكليا في 
المجلس أو في العمل السياسي ‏ سيكبح هو نفسه نضال عصايات الكفاح 


المسلح . 


وكات و«دويرية 6 :+ الذئ: شر جم إلى الاسبانية وطبعت منه في كويا 
مئتا الف نسخة » أحدث أثراً ضخماً ي أمريكا اللاتينية » وبصورة 
خاصة قرأته ووعته عناصر الرجوازية الصغيرة ٠‏ الطلاب مثلا » هذه 
العناصر الي مرج منها هناك رواد الكفاح المسلح . 


القبيط :اذا يقر له اها اكناج 6 رفول اذا فون قرف العضانات 
أن تضع هي نفسها سياستها » فلا تكون ا علاقات بالأحزاب السياسية 
أو لا تكون لا ا على الأقل علاقات تبعية » ولا يكون هذه الأحزاب 
لدبا مفوض” سياسي » بل تتألف العصابة من رجال هم في الوقت نفسه 
مقاتلون وسياسيون . تلك هى الفكرة البى كانت محور كتاب « ثورة 
في الثورة ؟ » . والرجل الذي قال ذه الفكرة ودافعم عنها » الرجل 
الذي أر اد تحرير رجال المقاومة من كل القيود وإفهامهم أن نتجارب القتال 
الفعلية قد أثيتت أنه لا ينبغى أن تكون هناك سلطتان بل سلطة 
51 فندميي لهذا أو ارود قو اللفى افق اود وذ رمق أن داك 
بالذات . 


وإلا” » ها هي الاتهامات المي يستطاع توجيهها اليه ؟ أيتهمونه بأنه 
حمل السلاح ؟ انهم لم يعودوا يفكرون حتى في أن يزعموا ذلك . 
أيتهمونه بأنه قام بدور المفوض السياسي ؟ إن كتابه عله دعوة إلى ألا 
يكون هناك أي عنصر خخارجى ٠»‏ أي مفوض سيابسى » وأن يتشكل 
رجال المقاومة أنفسهم ا ومن دون تدخل خخار جي » كقوة سياسية ؛ 
كسياسةٍ للكفاح المسلح . أيستطيعون الهامه بأنه حاول فرض توجيهات 
بلك أجتى ات كوا مداة" #<-دغوئ ‏ سكيفة + لآن-. الكتاتب: نفسة برقن 
أن 00 هناك أي توجيه خارجى . يقول : « ان الكاستروية ليست 
إلا إعادة توليد الماركسية اللينيئية » ني الواقعم المحسوس » انطلاقاً من 
الظروف القائمة في أمريكا اللاتينية وانطلاقاً من سابق الأوضاع ني كل 
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بلد . لهذا أن نشهد للا أبداً نفس الوجه مرتين في بلدين . بل عسى أن 
حتفي اسعها ذاته »ع . كأن اذن بلعو إلى التنوع 5 حر كاث المقاومة 6 
ويلاغق 5ل فتها: إل" أن تين أصوطا مع كروك اناه أؤان 


إذن » ماذا ذهب يفعل في بوليفيا. ؟ في وسعنا أن ندعوه صحافياً » 
بل في وسعنا على وجه خاص أن نسميه 'منظراً . لقد دعا في كتابه 
إلى الكفاح من 0 الفاعلية » من أجل النضال الناجع المجدي » 
وأضاف : ( الناجع ل س نقيض النظري » بل نقيض التناقض بسسان 
النظر والمارسة » إن فهمه للنذارية ؛ ولارتباطها 0 بالسياسة » 
ولتأثر اسحداههما بالأخرى » كان بدعوه اذن يوصفه لعاف أن يظل على 
اتصال مستمر حقائق الواقع قُ أمريكا اللانينية » لا ليعمل هو نفسه »© 
بل ليتحقق من صحة آرائه ؛ أعني لينأى بالنظرية الصحيحة » بعد 
كتابتها » عن أن تتخثر » فتنقلب مغلوطة بتجاوز الأحداث لما. وتلك 
هي جرمته . صحيحانه ذهب ال, بوليفيا حمل معه أفكاره الثورية ء 
ولكنه لم يذهب اليها بوصفه ثوربأ بوليفياً ليحمل السلاح ويشترك في 
حركة المقاومة . ذهب ليكون على مقربة من وقائع هذه المقاومة . لم7 
إذن أوقفوه ؟ لسبب واحد فحسب : هو أن أي ثوري ينظر للثورة 
قُ أمريكا اللاثينية » من أنى أي اميا كان عمله » هو العدو الأول 
لكل حكومة في أمر يكا اللاتينية . محظور عليه أن يعطي الثورة المتمخضة 
في كل مكان ايديولوجية أو نظرية . وهذا ما اعتقلوه من أجله . 


هذا الاعتقال لا يجوز 00 عليه » لأنه عقاب على ما لا يعدو 
أن يكون جرعة رأي . من الوافسح بالطبع أن « دوبريه » كان يعتقد 
وكانث يقول عن نفسه انه ا يي لينيبي » بل .كان فعلا كذلك , 
فهل في هذا ما يترا اعتقاله ولاق باب السجن عليه ؟ في بلدنا ما 
تزال لنا حرية الرأي ٠‏ وباسم حرية الرأي هذه علينا أن نضغط على 
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حكومتنا » الى بذلت بعض ومساطتها حتّى الآن لدى الحكومة البوليفية 
ولكن بكشر من الرخخاوة » كما تطالبها باطلاق سراح « ربجي دوبريه » 
اطلاقاً غير مشروط١‏ 


جان بول سارتر 


» كتب هذا النص في موز ا*و١ » وهو منقول عن كراسة « الحرية لريحى دوبريه‎ (١ 
. الى ادر ا « لجنة الدفاع عن ربجى دوبريه ؟‎ 
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ايضاح من الناشر الفر نسي 


الوثائق الغلاث الي ننشرهأ قُ ما بل نصوص كتيها « رجي ذويربهع 
قُ سبجنه . وهي التصر حات السياسية الوحيدة ابي بصح القول ا يأنها 
تؤلف دفاعه » إذ أنها أعد”ت هذه الغاية بالذات . 


ون عن قصد ‏ لا تقدم هذه النصوص بأبة تعليقات طويلة 
ولا ذرى ضرورة لإرفاقها بأبة هوامش . أولاة لأن ما يسمى « قضية 
دوبريه » ( الي سنلخص تدملسل أحداما هنا في امجاز بالغ ) ما يزال 
ماثلا” في كل الأذهان . وثانياً » وعلى وجه اللخصوص » لأن الكثير” 
الكثير قد قيل وكتب من حول هذه القضية » نمحيث انز لتكا "أن ل 
الكلام لريجي دوبريه نفسه © وهو المؤهل” 0 م أي” آحر ليقول 
اله ليس الشخصية الرئيسية قّ هذه القضية 4 بل ان هذه االنقمية هى 
شعب أمريكا اللاتينية كله » المكافح كل كل "رسال تق أل حون 
شعب يضم أكثر من 50؟ مليوناً من السكان » /0٠‏ منهم أميون ولا 
حصاون لطعا مهم على واحد من ثلاثين من الوحدات الخرارية ابي يغتذي 
ها الفرنسي . شعب يعيش نحت نير الاستغلال « الأمبريالي » ويرى 
قادته الثوريين 1 ع 0 اون ويعدمون يعد محائات عاجلة لا نحفسل 
بأية ضمانات » سواء أسميتهم «غلييرمو لوباتون » أم « فابريسيو أوخيدا» 
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أم « كاميلو توريس » . شعب لا يعطتى » في الأيام العاديسة » أي 
مكان ذي شأن في الصحافة الرجوازية . 


في 7٠١‏ نيسان ١95177‏ كانت الأنباء الصحفية تعلن» استناداً الى تصر محات 
مسؤولن بوليفيين »ان ورنيلة دوهن عزن سدرقة براك اله اباك 
المؤيدين لفيديل كاسترو » خلال معركة مع القوات الحكومية » ويبدو 
أنه يدعى دوبريه أو لوبريه » وانه مشخصص في حرب العصابات» وانه 
واحد من الشيوعيين العشرة الرئيسيين مستشاري فيديل كاسيروم. وسرعان 
ما “عرف أن هذا الرجل الفرنسبي هو ريجي دوبريه » خريج دار المعلمين 
العليا البالغ ستاً وعشرين سنة » ومؤلف عدد من الدراسات عن كا 
اللاتينية ( ولا سيا مقالة «١‏ الكاستروية : المسيرة الطويلة في أمريكا 
اللاتينية ع المنشورة عام 56 ١!‏ قْ محلة ( الأزمنة الدديثة ى ©» وكتاب 
« ثورة في الثورة ؟ » الذي يعالج آزاء. كاشترو_واللئ. تشن. مؤخرا ): 

وكان هذا النبأ قد جاء بعد قليل من الاعلان عن معارك تدور بين 
الجيش البوليفي وبين جاعة من رجال العصابات كانت قبل ذلك بشهر 
0 قد بدأت نشاطها بكمن نصبته في « نانكاهواسو » قتل” عددا من الحنود 
وكان من المستحيل التحقق من صحة الأنباء المنشورة لآن المنطقسة المشار 
اليها كانت « منطقة عسكرية ) لا يسمح بدخوها لرجال الصحافة . 

وفوراً انطلقت من العام كله أصوات" تطلب المزيد من الايضاحء فم 
تنقضٍ خجسة” أيام حتّى “عرف أن ربجي دوبريه لم يقتل » وانما اعتقل 
درفقة صحافيين آخرين هما الانكليزي وأندرو روث »ع والأرجننيبي 
وسوس قر وكتورسو ») . وقررت م رنجي دوبريه ( وهي شخصية 
معروفة جداً في السياسة الفرنسية ) أن تذهب بنفسها الى «لاباز». ولكن 
السلطات اليوليفية ظلت تمنع الاتصال بر نجي دويريه حى آخخر حزيران » 
أي حوالي. شهرين . وفما بعد روى هو نفسه أنهم عذابوه ( وهذا مسا 
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أيدته شهادات أندرو روث والضابط البوليفى « الماجور سانشز » الذي 
يجح ف وقفب عمليات التعذبي الجسدي ( وأنهم أطلعوه على بأ موته 
المنشور في الصحافة لاقناعه بأن أية نجدة لن تأتيه من العالم اللخارجي . 


وخلال ذلك تأكد مرقفان متناقضان : ففن جهة ظلت السلطات 
البوليفية تصر" على القول بأن رجي دوبريه ساح" من رجال العصابات » 
ومن جهة أخرى تبن أنه كان قد دخخل بوليفيا بصورة طبيعية ويجواز 
ير قانوني » وانه كان حمل رسائل اعماد مختلفة » ولا سها من المجلة 
المكسيكية (الحوادث» ( 68١‏ ألف نسخة ) ٠»‏ ومن دار نشر فرنسية » 
وان جان بول سارتر كان قد كلفه بكتابة تحقيق صحفي عن أمريكا 
اللاتينية » كيا ان اعتقاله تم في قرية « موجوم بامبا » خلال عملية 
تفتيش عادية » وهو يٍ ثاب مدنية ولا حمل أي سلاح . وهكذا ؛ 
بيما كانت السلطات البوليفية ترفض اثبات دعواها بأبية أدلة كا ترفض 
إباحة الاتصال مع المتهم أو حتى مها كمته أمام القضاء المختص » وبيما 
كان رئيس الجمهورية الجترال « بارينتوس » يعلن « ان مغامرات رجي 
دوبريه ستشهد نبايتها في بوليفيا » ( 68 أيار ) ؛ كان الاتحاد الوطي 
لنقابات الصحافين » في باريس » يرسل الى. هذا الجترال نفسه برقية 
يعرب فيها عن « القلق على مصير الزميل رنجي دوبريه ) . 


وأثارت قضية رجيه دويريه حملة عالمية : انطلق كشر ون من الصحافيين 
والمثقفين ورجال السياسة » التزاما بأبسبط مبادىء العدالة وبالحقوق الي 
تمئحه اياها صفته الصحفية » يطالبون بالكشف عن حقيقة مصيره . 07 
١‏ أيار بعث الجترال دوغرل الى الرئيس بارينتوس برسالة شخصية 
( ولكن السفير الفرنسي السيد « بونشاردييه » لم يستطع قط أن يقابل 
ريحي دوبريهءوهو مواطن ذرنسي ) . وف الوقت نفسه قامت مظاهرات 
أمام السفارات البوليفية » “ا حدث في روما ومكسيكوء وطالبت الخريدة 
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الكوبية و غراتما » بقيام « حملة عاللمية لانقاذ حياة رجي دوبريه 6 » بيمأ 
نشرت جريدة « نان دان » في فييتنام الثمالية افتتاحية تطالب باطلاق 
سراحه » وبيبًا كانت جريدة « الأومانيته » تقول : « ان ما يبدو هنا 
للعيان هو هذا العناد الوحشي ضد الحق » العناد الذي تتصف به اليوم 
سياسة الولايات المتحدة الأمريكية » . 


وفي باريس » في حزيران » عقد مؤثمر تضامن حضره ج. فورثيال 
) عن الوزب الشيوعي الغر نسي ( 6 ودائيال ماير ) عن رابطة حقوق 
الانسان 4/ 6 وعدان يول سارتر 6 ومتدومه عن النقايسة الوطنية التعايم 
العالي » تكونت على أثره 7 حنة الدفاع عن ربجي دويريهةع 6وكان قي طليعة 
أعضائها الفر نسيوت الحائز ون على جائزرة وبل . 


خم كان يوم ؟؟ حزيران حين تقابل ربجي دوبريه مع أول شخص 
من « الخارج , »© هو «١‏ امونسنيور كيندي » راعي الكنيسة الرسولية 
١‏ الأمريكية ) في « لاباز م » الذي أعان أنه كان « في صحة طيبة ). 
وني 94؟ حزيران استطاع أن يقابل المحامسي الذي اختارته أمه السيدة 
الكسندرا دوبريه » مدى عشر دقائق » حيط به عسكريون ذوو نظرات 
معادية . وأخصراً » قي ١١‏ بموز » سريحو| لكمية بأن ثترأه . وأعلنت 
السلطات البو 0 أنه قد أحيل الى القضاء العسكري مع مانية متهمان 
آخرين » بوليفيين باستثناء الأرجنتيي « بوستوس © . 

أما الانكليزي «روث» فقد أطلقوا سراحه. ولكن اثنين من ناشري 
رنجي دوبريه » كانا قد ذهبا ليشهدا لصاللحه ‏ وأحدههما الناشر الايطالي 
الكبير و جانئيجاكومو فلير ينيل » - أطردا من بوليفيا . 

بذلك انتهت مرحلة أولى . أما الثانية فكان طابعها انتظار موعد 
افتتاح المحاكمة » الذي كانوا دائماً يعلنون عن اقترابه» ودائماً يؤجلونه, 
ودائماً يرفقون الحديث عنه بتصرحات انتقامية تصدرها السلطات البوليفية. 


١6© 


ففي ا أياول مثله” + كأن: ارال بارينتوس يعان : « من حق 
مجلس النواب أن يقرر هل مكن اصدار اللحكم بالموت على رجل ارتكب 
جرعة مساعدة رجال العصابات ... وأنا شخصياً من هذا الرأي ) . أما 
ربجي دوبريه » في تصرحاته الصحفيين الذين كانوا يستطيعون الوصول 
الى زنزانته »© فكان يكل صاءته الع دون أن 0 احير امه ذركة 
المقاومة واتفاقه سياسياً معها . ولكنه كان يضيف : «١‏ لو أنبي كنت 
من رجال العصابات للا كنت هنا ) ... 


فيه 700 اأبلول ‏ افقهت ليما كمة دق ملفل :ل الكاموي ‏ :توالا 
قبل ذلك قد حاولوا إلباس امتهم ثياب المحكومين بالأشغال الشاقة مع 
الرقم ( ١أ١٠٠١ ‏ ع »6 فاعثر ض هذا على ذلك بالاضراب عن الطعام , 
وذهل الحضور جميعاً وهم يسمعون المدعي العام يلقي مطالعته منذ البداية) 
قائلاة : « ليس هذا الا قاط طريق » من عصابات السلب والنهب » 
فظآً قاسي القلب » . ثم يعرض صوراً يقول ان ربجي دوبريه يظهر فيها 
فعق حمل كينا ع ولك شلة لفون شرك فق 'الصعت 1111 بغز 
يا تحمل الا قصعة” ثريد ... وقد طردوا مراسل جريدة «الوموند, 
من 3 كامير ي » لأنه أشار ني مقاله الى أن العربة المصفحة التي وضع 
فيها دوبريه كانت هدية من الولايات المتحدة في اطار (١‏ المعونة الفنية ». 
وفي يوم 4 تشرين الأو ل جساء الدور على المحامسي الباءجيكي الأستاذ 
د لالومان » » مراقب « رابطة حقوق الانسان » ... ثم نال مبعوث 


2 مو مسد رسل 68 المصير 0 71 


هذا الى أن المحاكمة » «لى أية حال ء لم تعم أن أوقفت . والواة 
أن الرأي العام كان في شغل عنها بأحداث أخرى موازية» هى تطورات 
حركة المقاومة البوليفية . فنذ بداية تموز كانت الساطات البوليفية قد 


أعلنت أن لدها دلائل عديدة على وجود « القومندان تثكى غيفارا » 
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وبعد قليل قال ربحجى دوبريه هو نفسه انه كان قد جاء لاجراء حديث 
صحفي مع ( ا » وانه التقى به » وانه ١‏ بعد لديه دواع لكمان 
الأمر ما دامت السلطات البوليفية قد توصلت الى معرفته بوسائلها اللخاصة» 
بالاضافة الى أن المهلة الى كان «١‏ القومندان تشى م هو نفسه قد حددها 
له للكشف عن هذه الواقعة قد فاتت منذ أيام كثيرة . أما حركة المقاومة 
فقد سجلت انتصارات عديدة . وي ٠١‏ ثموز احتلت مدينة «وساعاباتا) 
الشركة + اوعكل بزيكاقا ودس البافوشيه كقووة بابي كوفرا نف 
على « تشي ) 

ركو اتنس اولي تر عاك دماح اذه بوسر ون ان 
الولااف الضوة الأمر م برق هه قرو ودر ذل نديد" وجاك 
قام هذا البيش مبجوم كثيف على المناطق السكنية المحيطة بالمناجم » 
قيل ان هدفه « وقائي , ٠‏ للحيلولة دون احمال قيام عمال المناجم بأي 
٠» 0‏ فأنا نافت ضحاياه على يبن قتيل وجريح . وي ٠‏ تشرين 
الأول أعلن عن موت ١‏ القومندان تشي غيفارا » خلال معركة في 
9 فاليه رادي ) ١(‏ الوادي الكبير 0 

ولمد 56 لك رجي دوبريه أنه قال » حين تلقى النبأ : و وددت 
لو أنني مت معه » . ولكن الثابت على الأقل هو أنه بعد ذلك غيئرة 
صيغة دفاعه » مع التزامه حقيقة الأحداث »2 أي يكونه ١‏ - ف 
المقاومة :فأكد تضامتة مع رجا العصابات وأسفه لأنه ١‏ ينم ال 


النص الأول فحسب » من النضوص الثلاثة الي نقدمها هنا » والذي 
كتب في أيلول » يعود الى ما قبل مقتل « تشى غيفارا » . وهو عبارة 
عن رسالة بععث بها الى أصدقائه في ( لجنة ريجى دوبريه » »لا لينشروهاء 
ل لتتكدقرها مانا ااقه كبرد من مقالاحة و جتن ا شرت ل 
تشويق «الآأول: +..وأغلنخ ربجي دوبريه فها بعد رضاه عن هذا النشر . 


/ دفاعاً عن الثورية ‏ ؟” 


أما النص الثانى فهو الرسالة الى وجهها «دوبريه» إلى قضاته في 
اليوم التالي لوفاة «تشى غيفارا » . وأما الثالث » أخيرا » فهو النص 
الكامل ارافعته» وهي مرافعة” ألقاها في جلسة سرية » ومع ذلك قاطعوه 
خلالها سقاطعة عنيفة عدة مراتث . 

ولقد ألحقنا مبذه النصوص الثلاثة مرافعة محاميه البوليفي المكلف من 
قبل المحكمة ٠‏ « الكابتين راوول نوفيليو.» » ثم نص الحم قلقز يقد 
أن حذفنا منه الأجزاء الي لا تتعلق مباشرة برنجي دوبريه ) . 


صدر الحم على ربجي دوبريه » في ١8‏ تشرين الثاني » بالسجن 
لانن علدنا » وهى العقوبة القصوى . ومنذ ذلك الحين ظل عملياً ممنوعاً 
عن الاتضياك ري قي سدجنه في « كاميري » » دون أن تفكر السلطات 
أبداً قُ نقله الى سجن عادي وفق أحكام قانون العقّوبات . وقد خصصت 
+راسته حامية من ليتوه حت إمرة :98 الماجور إتشفريا » + حيث يظل 
خاضعاً مزاج سجتانيه وارادهم الكيفية » بِيمًا تذيع الحكومة أنباء كاذبة 
ن نقله . وقد استطاع صحائي فرنسي أن يراه مدى ثلاث دقائق ف 


0 ملى ما ضرب عليه من عزلة 4 وي عزلة 5 وصفها 2 أواخر 


كانون الأول الاسرتاد ) 5ورغي ( المحامي الايطالي العضو 3 الجزب 


الدعقراطي المسيحي . ونحن الآن ندفع هذا الكتاب للطبع دون أن يكون 
قد طرأ أي تغير جديلك عل ( قضية دوبريه ) »© ما دام لا يزال محرومآ 
من أبسط الضمانات القضائية . 
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رسالة ال الاميدتاء 


على رغم أ أنفي لا أنتسب ل أرة منظمة شيوعية )© أنتسب بالفكر 
والواقع الى حركة ثورية عامة تعتمد الكفاح السري المسلح . وأنا اذن 
ألتزم عسؤوليات الأعضاء المناضلين » وبقواعد ساوك جاعية » يما أن 
علي بوصفي جزعاً من المجموع ‏ أن أنفذ ما أتلقى من تعلمات 
و م خطة القتال التنظيمية . والأزمة الي أو اجهها هي انني » في 
قضية انقلبت على غير علمى أداة” دعائية”ة ضخمة » لا أملك التصرف 
على الشكل الذي يصلح 00 هذه الدغاينة وصوؤة لاجد ل كان 
أعثر ف 2 مثلا” 2 عسؤولية ما ُ انم حركة المقاومة ) دون أن يتأدى 


3 
: 


بسي ذلك 2 الوقت لمسه الى أن عر صن للخطر أشناء واشكاف] أضخم 
أثراً على حسن مسيرة الثورة من الدعاية»:ودون أن أقع في شباك الدعاية 
المعادية » الى نحاول ‏ وفتقآ لأفضل التقاليد الرجعية - تصوير حركة 
المقاومة البوليفية وكأنها مؤامرة حبكها أجانب من خارج البلاد . 

لقد تركو 5 شهرين مذو ع من الاتصال كما يفسحوا أمام « وكالة 
المخابرات المركزية ) الأمريكية ( البى عثلها هنا أناس من بورتوريكو 
ومن اللمنفيين الكوبين أو الباناميين » الذين محسنون الانكليزية والاسبانية 
على ا سواء ولكنهم ماهرون قُ عدم الكشف أبدا عن هويامم ولا 
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عن 


جنسياتهم ) وقتاً كافيآ لأداء مهمتها. فلعل وكالة المخابرات المر كزية 
هي الي أنقذت حياتي (!) حن لل تشوربي 4 6 اليوم 
الثالث لاعتقالي . كنت اذ ذاك فعلا على عتية الموت » وقد تداعى 
جلدي على المقاومة » بيما كان الضباط الذين يصبون على جام غضبهم 
دوتما هدف محدد قد بلغوا محأسهم الذروة + اذ أخذوا شلهون باطلاق 
الرصاص علي" بين الساقين وف محاذاة الرأس » حين جاء هؤلاء السادة 
موظفو: وكالة التشابراك: اللركويعة فأوقفوا ذللة كلل واستدهؤا طريها 
وأخذوا أول الأمر يعاملونني معاملة مهذبة . جاعوا وبين أيديم 7 
ضخم بشأني » حوي تاريخ حياتي » وتفاصيل تنقلاتي خلال السنتين 
الأخيرتين » وقوائم بأسماء أصدقائي »؛ الخ ... أما عن حركة المقاومة 
نفسها فقد جاءوا وهم يعرفون تقريباً كل شيء » وبين أيدهم ثلائة 
سجناء منهم اثنان من الماربين » ووثائق كانت قد تركت في معسكر 
مهمل ( هي يوميات أحد رجال المقاومة ) . بل أنهم » بعد ثلاثة 
أسابيع » أطلعوني على صورتن التقطوهما ل « تشي ) . 

ما يبتغونه من استجوابي لم يكن اذن معرفة حقيقة النشاط الذي يقوم 
به « تشي » ولا التأكد من وجوده اذ ذاك في بوليفيا : فهذه أمور 
كانوا يعلمون ما منذ زمن بعيد . ما يعنيهم كان سياق أحاديئنا 
وأسلوسهاء وخطط حركة المقاومة واتصللاتما . أما أنا فلم يكن من شأني» 
بوصفي صحافياً » أن أعرف تنظم حركة المقاومة » ولا خطط «نشي»» 
ولا الاتصالات المخلية والدولية . لذلك كان لا بد للتحقيق أن يطول » 
إذ في تلك المرحلة لم أكن أنا موضع الانهام » بل كوبا من خلال 
شخصي . فعلى مدى الشهرين لم يتهمي المحققون مرة واحدة بأني من 
رجال العصابات . إنهم يعرفون حق المعرفة » مما لدسهم عن ماضي وءن 
ظروف اعتقالي » أنى كنت متوجهاآ الى «لاباز» © وانى ‏ اذا كنت 
مسؤولا” حقاً عن 0 عد فيد لا أكون مول إلا 0 كوني مكافاً 


؟” 


مهمة . ولكن » بأية مهمة ؟ ولحساب من ؟ لفداترسي الحكومة 
. البوليفية ببن يدي وكالة المخابرات المركزية آملة” أن نحصل مبى يواسطتها 
عل ا لايك اف الدعائي الضخم : الاعتراف بأني ١‏ رسو 0 فيديل » 
« والجاسوس الدولي في خدمة كوبا » وما يشبه ذلك من لغو . 

إن مثل هذا الاعتراف ». لو حدث ٠‏ لأتاح لهم أن يقوموا محملة 
دعائية ناجحة ضد كوباء ضد فيديل كاسترو والأجهزة الكوبية . ولذلك 
ذهبوا حى غواتهالا وحبى فنزويلا ليستشهدوا ضدي هذا أو ذاك من 
المساجين » لعا بن أقوالهم وأقوالليى . ولكنءبلا جدوى »ع لم يعئروا 
على أي دليل . كل شعائر الاستجواب التقليدية البى مارسوها معى » 
ن الصفعة حى المساومة » ومن التهديد بالموت 1 الاغراء م 
التجاين + كانث تعن عند كرارهم اصنيدات» [1 لخر حا ين تاريخ 
حياتي » وعند تكراري القول بأني صحائي أوفدته دار « ماسبيرو ) 
وكا أخفقت الدعوى ضد. كوبا + فكان لا يد هم ا القناعة بدعوى 
ضد « دوبريه » » ما داموا لم يستطيعوا تجميع العناصر المادية الكافية 
للادانة ولا الحصول على « الاعتراف » اللمأمول . 

وليس لكوبا أي شأن في قدومي إلى بوليفيا . كل ما في الأمر هو 
أني في كوبا استلمت من يد رجلر مجهول رسالة من « تشي » بدعوني ش 
فيها الى حديث معه » دون أن 6 ا مكف بالاشارة: إلى أن 
«ماسبيرو») سيكون الوسيط . لذلك أعلل أن المدعي العام ٠‏ في مطالعتهء 
سيعمة و اق 0 لالس عم كل - ) وسيتحدث عن « تعلمات سيدي 
فيديل ع 1 ولك 2 07 أو من سينشى ء له مطالءعته ) 0 نْ مضطراً أ 
لاستعارة تعاببرهة من « محتار الريدرز دانجست ,م لا من ملف اللدعوى 
للد تحت الا ماد أي شيء بالمرة يكن أن يؤيد بالوقائع أقوالاة 
كهذه . وسيكون عليهم أن يكتفوا بجعل دعواهم ضد كوبا دعوى 


لا 


ولا يزال « بارينتوس ) » بما يذيعه من إشاعات عن المبادلة على 
معدن اقيق كارك مدن لام لمناهضين كاماوق وحم أو 
ومما يبذله من جهود في هذا الصدد لدى المنمين يتابع نفس المناورة 
السياسية . إن ما يسعى اليه هو إقناع الناس بأن كوبا في حرب مع بوليفيا 
وبأنى مبعوث من >وبا . ومن هنا كان إلحاحي مع توكيد صفبي كمواطن 


م 
فر نسي وعلى المطالية بحاية السفارة الفرنسية . ذلك أن قضيي 2 حصراً 
وبصورة رمعية 4 0 من اختصاص الحكومة المر نسية 5 وهذا 5 برج 


) بأر ينتوس ( وسادته الأمر يكين اشل الازعاج : فاو 5 تلاك «الممادلة) 
٠ 3‏ اله 03 ٠‏ 1 
5 هم فيها 0 دعائي صصخم 


02 ملى شهر دن “رذق + ١‏ ستطيعو ا أن شبتو ا أنى ) ميل ( 
لذلاك انجهوا ء هن أجل الوأ العام 4 إلى محاولة إثناك أ )0 واد 
7 عاك العصابات ( بل واحيل من « المسؤولن (( فيهم » واحدال من 
) زعمائهم غ١‏ . ولقد قام ) بأر بنتوس ) ئّ اليداية باطلاق هذه المزاعم 
م كمئاورة موقتة اضر فنا أنظار الناس عن الحقيقة 8 كانوا بعر ذوك 
كذب ما يقولون ٠‏ ولكنهم بنتظرون حلا أفضل . وأجهزة المبساحث 
الي قامت بالتحفيق نعم 9 العام أ هله 3 لا ا فيها ؛ وأنى: 
إلى" #نلك فد اميت ها الى مقاتلي « جيش التحرير الوطي الوليفي) 
لكنت م ارال فيه اللآن أو 1 خرحجحتث هله إلا على قغفاي 5 افوا وقد 
007 57 الأجهزة 2 مسعاها فمد أعادتى الى الجهاز ارسي والبوايفن” 


الذي كان قد عهد بي اليهم لدفعي الى الاعيراف مخطاياي المزعومة 


ولى يكن أمام هذا الجهاز » وقد فاته الففوز باعمر افاتي 4 إل أن 
حتاو تلك القصة عن «إجر عي » ء» علالة للاستهلاك العلى ,. كان ذللك 
خلا بديلة + وغقاباً لي في الوقت ذاتة: »- ولكنه لم 0-2 ئ لفون 
الحائبة من غل . لذلك ما تزال « الشعبة الثانية » البوليفية حتى اليوم؛ 
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برعاية الأجهزة الأمريكية» تخصتي دون سواي من المتهمين بألوان الإزعاج 
والمضايقات . مثال ذلك : إلباسي زي المحكومين بالأشغال الشاقة رقم 
١١‏ ..» » الذي أرادوا اجباري على حضور المحاكمة به » على ما 
يقول «إتشيفريًا» و «أورتادوى 

ولقد تساءلت في نهاية حزيران » وقبل أن يزورني الراهب الأمريكي 
الدجال »© لاذا لم يقضوا علي" . ذلك اني كنت أجهل كل ما يجري في 
الخارج » كل الجهود الي كانت تتبذل من أجلي وكل الضجة التي 
أثارتها هذه القضية . أما الآن فأحسب أني أستطيع الجواب : لقد كان 
من الخطأ أن يفعلوا ذلك يوم اعتقلوني » اذ كنت لم أتكم ) بعك . 
و «١‏ الدكتور غوئتالز » ٠»‏ أحد أبطال وكالة الاستخبارات المركزية 
( وهو دون ريب من بورتوريكو وعلى اتصال يومي مع السفارة الأمريكية 
ومع بارينتوس ) قال لي اذ ذاك : «١‏ انلك همهم حيا أكثر مض مهمهم 
ميت » . أما في النهاية » حين أضحى من اللي أني ان أتكل كا كانوا 
بأهاو ن » وحين لم يعد هناك ما محول دون استغلال الحق الذي عنحه 
القانون باطلاق النار على الماربين » كان الأوان قد فات » اذ كان لم 
يعد مستطاعاً إحماد ما بلغه الرأي العام من تيقظ . هذا الى أن شهوداً 
كشرين كانوا » خلال عمليات نقلي المتكررة من زنزانة الى أخرى ؛ قد 
رأوني على قيد الحياة ».كا أن قتلي كان سيقتضي أيضاً تصفية زميلتى” 
2 الاعتقال » « بوستوس ) و «( روث ) بصورة خاصة » اللذين 0 
كان أحد يستطيسع تر ير تويه] اما اليوم فقد أصبسح اغتيالي بعيد 
الاحمّال » وان كان لا ينبغي أن يستبعد» بعد نهاية المحاكمة ء أن 
يقع « قضاء وقدراً » حادث ما » تدفع اليه وكالة المخابرات المر كزية 
والشعبة الثانية » اللتان تعملان ‏ يا هو معروف ‏ في شبكات متوازية 
مع السلطات العامة والعسكرية » هذه السلطات الي لن تلبث»ءىا حدث 
مع ( خورخي فاسكيز » » أن توفر التغطية اللازمة للحادث وتؤ كد 


و 


براءة اتميع مله . ش 

هكذا وصلنا الى شهر تموز . وي هذا الشهر أخرجونا نحن الثلائة' 
فق 01311" 4 فاكعايقات. :ذا داله +4 .ولو ضور ة حرقة + :أن هنال اقضية 
تدعى ( قضية دوبريه ) © وأن الصحفيين معنيون ها 2 واني متهم 
لا يحوي أحد رجال العصابات فحسب بل «١‏ الفاعل الذهي ) لدرمة 
حرب العصابات © 5 5 أيضاً نل ادا من المنفذين . وكان هذا كله 
كشراً على رجل واحد » بل كان يزيد من عام امكان تصديقه ان 
المحققين لم بتحدثوا قط عن هذا الموضوع خلال شهرين من الزمان » 
وان العسكريين أنفسهم على ما كانوا يقولونه لي يدركون واقع 
الأمر . 

5 عن نفسي أن أكون من رخال اللثاوية" .“نقيت .ذلك تضورة 
عفوية » ودون 5 أستطيع حمل مثل هذه التهمة على محمل الحد. وكان 
هذا النفى مزعجاً » مزعجاً لي بالدرجة الأولى » وقد تألت له أعمق 
الألى . فنذ عهد بعيد كان الالتحاق بحركة المقاومة بلتقي مع نواياي 
ومخططاتي . وحتى اليوم » وما دام العالم كا نعرفه » أتمنى ألا أموت 
على فراشي . ولكن « تشي ٠‏ هو الذي قرر أن الوقت لم بحن بعد » 
واني في المرحلة الراهنة أقدر على الخدمة في مجال الاعلام الخارجي . 
ولذلك شاركت ف الحياة اليرمية للمعسكر ( حياة الخدمة » ما في ذلك 
القيام أخياناً بالحراسة ) لآن الوضع العسكري تدهور فنعني 07 مغادرة 
هذا المعسكر سريعاً كما كانت النية » ولكني لم أشارك في أية معركة , 
حى لا يصبح خروجي عسراً اذا ما لمحي السجناء أو الضباط . هذا 
إلى أن « جيش التحرير الوطني لني عقر فوط الساشيو ا ١‏ وأحدهم 
مات : 00 بريدو ) المعستون منذ عهد بعيد » قبل فرة من قدومي. 
أما كتابى « ثورة في الثورة ؟ ) فقد تل فق أخد مشيكزات الالتظار ::: 
بغياب هؤلاء المفوضين وغيابي » ببادرة شخصية من قادم جديد كان 
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حماه 2 حقيبته . وهذه التلاوة هى اام حضرها الهاريان و «شوكشوكع 
زميل في الاعتقال . ولكن ٠»‏ اذا كان هذا الكتاب صادق التعيبر عن 
آراء ) تي ١‏ 6 فهو ل يلعب أي دور ىُ تنظيم حراكة المقاومة 8 بل 
أن (م تشي (" لم يطلع عليه » 5 صيغته النهائية » الا ف شهر لببببانت. 

أنا إذن: انا أركرت. أن. أكون من رجال المقاومة لأني حقا لم أكن 
واحداً منهم ون كنت قل أضييطت منهم ببقائي فترة أطول قليلا” . 
( هناك ضر لأحد اجماعات الفريق القيادي » اكتشف ف منتودوعات 
الوثائق وهو الآن في حوزة الجيش» يقول في هذا الشأن اننى وبوستوس 
« اذا لم نستطع الخروج فسنبقى كمقاتلين ). واني لأتساءل هل سيستخدم 
الامهام هذه الوثيقة ؟ ) . 

كذلك أنكرت اني كنت مفوضاً سياسيا لأني حماً لم أكن كذلك . 
5 انكرطة السيية الفمه الى كرا مسولا عسكويا . 


وكل هذا كان الجيش يعرفه حق المعرفة . لذلك كان مضطراً أن 
يصطنع مهزلة الدعوى ليستطاع إصدار حكم علي » وأن يزعم كنبا 
ومخادعة أن هناك صورتن أبدو فيهها حاملا” رشيشاً ومئنى طلقة (صورتن 
ود افون النك كبا قرفي :4 عل لول رزو سكين الدع اها سان ' 
مع ان هاتين الصورتين دليل على العكس ( لأن ما أحمله فيهها كان كيساً 
ريفيآ لافظ الأمتعة المختلفة » وحقيبية صغيرة لعدة الحلاقة » ودفرا 
وقلماً ونظارة وقدح ماء » علّقتها جميعآ حزامي طلبا ليسّسر الحركة ). 
كذلك كان الجيش مضطراً أن يقدم ‏ يا لا بد له أن يفعل - شهود 
زور بدو كدون أنهم راو قُ الكائن وكل. هحهذا لير هن أن دوبريه 
كان « من رجال العصابات ) 


وأنا أعرف أن إنكاري هذه التهم مكن أن يثير الالتباس. فالصحافة 


البر جدوازية لذ 3 ها أن تستغل ما صدر عن أبوي من تصر نحات غر 


هه 


موفقة » فتقدم أقوالي المتعلقة بالوقائع وكأنها توكيد” لحق أو لاستحالة 
طبيعية : توكيد لحق «رجل المَم ؛ بألا محمل البندقية » وإعفاء المثقف 
الثوري من الخدمة الثورية » واستحالة أن يوسخ «الكاتب » يديه نحمل 
السلاح . إن هذا أيه بأن تقو 2 8 ابي لبمن قاطع طريق ١‏ إنه 
شاب شريف ... » » ومثل هذا القول سخف كله : فمن كتب ما 
كتبت لا بد له حتماً » بضرورة نظرية وأخلاقية » أن يصبح ذات 
يوم مجرد مقاتل . القلم عاجز بغبر السلاح » والسلاح مو ذ بغير القلم . 
وإذن فلن يستطاع جعلي روحاً طيابة من طبيعتها التحوحم شردت في الجبل 
بتأثثر سذاجتها . ولثن كنت لم أقاتل ولم ألتحم نمائياً بجيش التحرير فلم 
عنعي من ذلك قرار انخذته بل منعتبي منه ضرورات الكفاج و التتقسيم 
الموقت لاعمل . إن ما يعنيبي هو الواقع وعحدة: © :وليسن” أي حق مزعوم 
أعفي به نفسي من القتال . 


يي 


6 


5 


أفعل ذلك » على الأقل ٠‏ لأنه ما يقتضيه واجب احترامى للمقاتلن 
أنفسهم : فنذ متى ٠»‏ والمعارك ما تزال في بدايتها » مهجر مقاتل ساحة 
المعر كة 4 وي بده حقييته وفي جييه جواز سفهر ه 4 حدى دون مسدس 
يدافع به عن نفسه ؟ إن المقاتل يسقط وسلاحه في يده ( كا فعل 
كوكو در يدو ( أو يؤسر جر ناً عاجزاً عن الدفاع )0 حدث 0 
فاسكيز ( 5 حى المطارودون و جيش التحرير الوطي ١‏ يكونوا يستطيعون 
التزول الى المديئة في ثيامهم المدنية . ولو أنى كنت أستطيع التكم باسم 
جيش التدردر 4 كمقاتل أسروزه 2 المعر كة » لفعلت ذلاك بفرح واعتزاز 5 
لقد اخئرت لحياتي نمجها » وعلى ضوء هذا النهج ليس من التزام كلي 
جدير بالاحترام إلا دور المقاتل بدمه . ويؤسفني أني لم أكن هذا 
المقاتل . وأنا اذن لا أستطيع نسهيل مهمة القضاة العسكريين باهدائهم 
أكذوية . 


هذا لا يعي أبداً أن 0 عى لنفسي الير اق أو أختفي وو ميا 
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رجل الفكر » أو أحاول غسل يدي من الدم المسفوك . فإذا كانت 
الكتابة فعلا والتزاماً » إذا كان « برازيلاك ,م مسؤولا" عد 


نْْ 8 
التعاون ( مع مايا اطتلوة ) 4 كأنا سؤول: عن تريري وهم عديدي 
وراب العصابات 6 وهي مسؤٌولية أقيلها مع شك . ولكبي أطلب أن 
أدان م 6 #ردرة التحليل الذي فت 4ه الكفناح المسللح 5 أمر يكا 
اللاتينية » هذا التحليل الذي يسعدنى أن يفيد رجال المقاومة » وأن 
يكون قل أسهم خدمة 5 

ولكن للا كانت هذه المسؤوليةالأخلاقية الي أقبلها عن طيب خاطر » 
لا تقع نحت طائلة قانون الحزاء ء فان هؤلاء السادة يريدون أن مختلتوا 
لي من العدم عومة ) 0 ) و ( القاتل 9 هؤ لاء السادة ار تتقل 

و بعقراظ 

ضصمير هم معتل كر من ط 0 من عام 0 عم مكنا ايسمون 
رحجال المماومة 5 وهم 00 2 دون أن بعر 3 سءخافة 2 | 
كما أ 
وفقآ للقوان . أما أنا فحين أقول اني لم أرتكب أية جرعة أقع ها 
تحت طائلة قوانين الجزاء المعمول لها » وحين أرفضى كل الأعامات الى 
يوجهوما الآن إلي 4 إي حاو التملص من مسؤولياتي 6 ولا الاستناد 


بي هو الذي خلق المقاومة البوليفية ٠‏ كما يستطيعوا أن حكموني 


الى أية صفة خاصة تنأى بي عن حمل السلاح فتتعارض 2 لنظرية الي 
أؤمن مه 0-8 0 نمسها 57 0 سئوات 53 5 م أفعله هو التعبير 
عن حالة واقعية » 0 هى م ولا أغتيط 1 


3 
١.) 


و 9 اليوم 4 أكر من اي وقث آخر 4 أرى قُُ )/ الكاشير ويسة ( 
السئّر اتيجية الوحيدة الواقعية السليمة » البثقة من ظروف الواقم في أكثر 
201 5 5 5 5 لا ا 
يلدان أمريكا الدزوبية م رسب أني لو استطعت » عل ضوع ابه 

ع 2 ع 
رفاقنا البوليفين وعلى ضوء 0 ادثاتي الوا حير 0 0 ني اك اخدردتك 
قُ تاي ) ثورة قُ الثورة ؟ 0 بتصع نقاط ك0 أمة لاي فيها على اثفاق 
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كامل معه » ولشددت على نقاط أخرى آخذ فيها برأيه ( مثلاة : إدانة 
الأحرانيه الشيوعية: # الى وى تق انان كيك فيها رسيا خررا 
أكير مما ينبغى ).و لكن سيكون من ال 528 أيضاً» في مواجهة المصاعب 
الح قو جنا 1 المقاومة البوليفية » أن ندخل في حسياننا العوامل 
العصية على التقدير » كآثار الحيانات الشخصية ( الي لا ممكن التنبؤ 
ها ) والخزبية ( الي مكن التنبؤ مما ولكن ضمن حدود لا تقتضي 
افئراض كل هذا المكر ) وأيضاً آثار التصلب في وضع فكرة الكفاح 
الثوري المسلح ذاتها موضع العمل . وهذا التحايل بجب أن يقع على عاتق 
أو لغنك الذين عاشوا هذا التاريخ بكل تفاصيله . 


أصل” الآن إلى النقطة الأؤللة ء نقطة الدعاية المحزنة السافلة الي 
أحاطت لها وضعي الصحافة الرجوازية والمجلات الواسعة الانتشار» فشوهت 
هذا الوضع وحجبت معناه الحقيقي » هذا المعبى الذي يشير الى حالة 
تار خية لا شخصية . وأنا بالطبع لم أعرف شيئاً من أمر هذه الدعاية 
في البدء » خلال الشهرين اللذين قضيته| في الزنزانة . وبعد ذلك قضيت 
وقتً طويلات » أطول مما كان ينبغى » قبل أن أكتشف حقيقة «السرك, 
الذي جعاونى مهرجاً فيه لفان و اا بد منه تدريجياً » حجن 
3-3 1 أول "الكو 1ن "افوا البو ليفية » ثم أن أناقى امار أب 2 
وتصر حاتم ومؤتمراتمما الصحفية » ثم أن أستم قصاصات الصحف 
الفرنسية . 

لقد كان الأمر « لا ستحق كل هذه الجعجعة ») © يا يقولون 
بالاسبانية . اذكروا م باب زنزاتئي يفتح من الع » وان اللحرس 
لم يكونوا يسألوني رأيي حسين كانوا يفاجئونني بإدخال طغمة من 
المصورين علي » 05 02 بالمرصاد أيضاً حين أخخرج الى المرحاض 
أو أتمشّى في ساحة السجن أو أستقبل أمي أمامهم للمرة الأولى . كل 


لا 


هذا كان ير دن ار 2 شائن 5 وم أكن أتصور أن أسط جملة 


ألقي ما دون احتراس الى أحد الصحفيين كانت ستلقق ا هذا لضن ش 


1 والعجن وال قاين 5 


ان هذه العلانية الزائفة المبتذلة » وهذه المرائى الكريمة الى أثارها 
اها ل تيفيك بدلا البرق الوق بها ور اا ون لمعو 1 و 
أن تكون عفوية أو مقصودة ء» بل مهم أن كنت وشحية إن كل 
ما تسمح به هي صرف الأذهان ع٠‏ ن الصراع الطم ي وعن بوليفيا » وعما 
أنا فاعله هنا . كذلك أعرف أن هذه المناورة من ا القدر : ان 

من الظم الذي ل سين ال كرا سنة أ استفدت في فرنسا من حركة 
تضامنية برجوازية قامت استنقاذآ لولد ضائع كانوا يتمنون لو أنه كان 
شارداً فحسب . وإنه لأمر” مخجل لاسبيل الى وقفه أن يكونواء باشتراك 
عائلبي الي كانت محسب الولد الضائع عرضة للموت الحسدي العاجل » 
قد استغاثوا مجميع الصداقات الاجماعية وبألوان الاستعراضات العاطفية 
والعيرات المسفوحة والفواجع البتذلة . محجل ولا سبيل الى وقفه خصوصاً 
حين بحري وراء ظهر المرء . ومن العسير أن تكبح المواقف السخيفة 
حين تغتذي بأفضل الغؤاطت: وأضفيها قاد وضبطا .... 'ولكق» أعقد أن 
هذا قد م الآن » من هذا الجانب على الأقل » وإث تأخر عن موعده 
ثلاثة أشهر أو أربعة (...) 


م أطليه مق 
و قضية دوبريه ,ء بدلا" من أن تستخدم مرآة للضمائر الخيرة الساخطة 
أو يشبوع دخل لتجار الانفعاللات الاسيوعية » جب أن تستخدم للاسهام 
قُ 0 الرأي العام وإثاوة” اهيافة بالمشكلكت العامة في أمريكا اللاتينية؛ 
وبالكفاح الثوري المسلح ؛ وبالفاشستية الأمريكية الجديدة » يها حدث 


مغلد” قُ عدد من مجلة « الثوفيل أوسيزفاتون 0 5 آحر موز . فليكفوا ظ 


الأصدقاء اذن هو أن يقوآموا اعوجاج الدفة . إن 
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عن كل هذا الكلام عن دوبريه » الذي لا يزال حياً حى الآن والذي 
تسلّط عليه الأضواء وهو على مقعد الانهام أكثر مما تسلدّط على بائعات 
الهوى 6 إن ليتكاموا عن رحال المقاومة البوليفين وغير هم 4 عن أوائك 
الذين قضوا في المعركة وأوائك الذين لا يزالون أحياء يقاتلون في ظروف 
بالغة الصعوبة . ليتحدثوا عن حكاية عمال المناجم » عن تسمّمهم بالهواء 
الفاسلك وعن مذابحهم 7 إن الطبيق أفكار فيديل و «تشي ) ب أكير من 
فييتنام واحدة لإنقاذ فيينتام واللقضاء مرة واحدة على كل خصومها ‏ 
لا محتاج إلى أناسٍ فوق البشر بل يقتضي كلاة منا كثيراً من العطاء : 
يقتصيه يذل كل شىء 6 ول ما أخياة نفسها 6 قوق يقتضيه الحلد و العناد » 
فنة' تحتمل البقماء عل الطوى مدى أسابيع : 


عن هذا وعن هؤلاء نجى الكلام » لا عن محكو : بين الف ؛» مكفول 
له أن ينام وأن يأكل على واه سئوات عديدة . أن قضيي - بالقياس 
الى يونان الكولونيللات وبوليفيا احير اللات وفييتنام وسثمورلاند 36 جب أن 
تبدو ضئيلة لا لا تكاد ترى 6 كالابرة قِ جيل من القش 5 1-6 كانت 
هناك م لونة للدفاع عن دوبريه ) فان مما دستعوق الهد أن تدق موازين 
الانتقاء لعضو يتها عحيث بعر طابعها فتتحو ل الى 0 لحنة لتأبيد الثو رة 
الأمريكية » أو شىء من هذا القبيل . والمهات الحسية متوفرة»ءوسأحاول 
أن أتحدث عنها في مرة قادمة . 


يؤسفبي كل الأسف اني لم أستطع التحدث مع «لالومان) و «باديون , 
وانمما لم يستطيعا المساهمة ني الدفاع عبني يا كانا يأملان . على اني في 
الواقعم أشد أسفاً لعدم استطاهيي الدفاع عن نفسي بنفسبي . فلدي كل 
الأسباب التي تجعلني أعتقد ان المحكمة أن تتيح لي محال اثارة النقاش 
الأسابي » وان تسمح لي لخادم الا عناسبة الأقوال الحتامية التقليدية . 
ان هذا الدفاع لا يمكن بالطبع أن 347 شخصياً ولا أن بقف عند 


وو 


الغكليات الاجرائية» بل بجحب أن يكون دفاعاً عن الكفاح المسلح مجموعه؛ 
وعن أعماله الهحربية المشروعة والضرورية » المشروعة لما ا , 
وينبغي هذا الدفاع أ يتناول التفاصيل » دالت ليش الم ا لمسير ٠‏ في 
وجه القتل واللصوصية » هذه التهم | لبي لا تعتير الكمسن 3 
مشروعة شريفة بل جر بمة قتل غادرة - وهي سجة 1 5 
من الواجب ادها منطوقها الحرقي للر هان على بلاهتها ‏ ينبغي طارح 


فاسمة أخلاقية للدرب الثورية 4 اليوم 6 5 ميك اللاثينية 1 
وهذا الدفاع الذي لن يتاح لي إلقاؤه » أنوي أن أكتبه لنشره في 
الخارج فيا بعد . فاذا كان في المستطاع كسب معركة الدعاية» فسنكسبها 


رجحى دوبريه 
) مطلع نلو /1 > ١‏ ( 


لق 


الى الم 


الآنة وكك: مات فيه "الطولية” ذللفالرخل” الذك سمهة المبعيس 
ب شعوب الأرض في عداد اكير محرري امريكا . وفي هذا 
الوقت الذي يغزو فيه اداه قلب” كل وري 4 أرق أنه قد آن لىي 
أن أحدد عدداً من التقاط الميدئية الي قد قد تكون موضع اهوام المحكمة . 

وأبدأ بالقول ان موت « تشبي غيفارا » لا يعبي نماية الكفاح ضد 
الامير يالية » بل يعني بداية هذا الكفاح ويعطيه الراية الي يسير وراءها 
دو اوتدافى اذلف الآنن لتقي ع السن: من أولغتك الذين عوتون : إنه » 
وك لقوق لالز لد جنا "لله موفكن. لل كل" اررق أن 
« نشي ) ود هو الذي مات » ولكن أخرين يوشكون أن بولدوا »6 
خلقهم النضال » وآخرين يناضلون الآن او قد يدخلون الساحة غداً » 
هنا وفي نقاطٍ أخرى من القارة . أما «وتشي ) الذي مات فالتاريخ 
والثوريون سيتكفلون بالحكم -«لى اولئك الذين محملون مسؤولية قتله » 
أي كان الجانب الذي 58 فيه . 

إن تحديداً واضحاً لوقفي مام ؛ في الوضع الذف 1١‏ لت" اليه الاموركة 
لم يعد قادراً على ان يلحق الاذى بأحد او بشيء . وأمحامي الدكتور 
« توفيليو ) الذي ع يقبو له الاقم عي والذي ار له علياً 
ورسمياً هذه الصفة » سيعرف كيف ىج م الدليل عل أن الجرائم المحددة 


نور 


الي يعزوها إلي قرار الاتهام ‏ أعني : التآمر » وقيادة وتنفيذ الأفعال 
اخرسة لازعرمة الى تسد النها: هده" اليا عفية دالا تستيد “إلى أي 
أساسٍ من الواقع 1 أما الآن فأريد أن ادع المسائل القضائية جانباً 
لأعدث عن :جرهن الأمزن + أعني اعن. انها الئاس .والاخااق #بويهو 
أدى الثوريين جا" واحك . ْ ْ 

١‏ دون الدخول في تفاصيل نشاطي 4"أرييكة 'الاشارة. إلى أن 
محكم كوني اشارك المناضلن البوليفين مقلهم الأعلى مشاركة” تامة ‏ 
قد طلبت أنا نفس » لدى وصولى الى المعسكر المركري + أن اشترك 
في كل وجائب 58 رجال المقاومة وأعمالها » فأقوم بالحراسة داخخل 
. الممعسكر ونخارجه » وأسهم في الطبخ والقنص وكل أعمال الحياة اليومية 
الأخرى . 

ونيم :ذا العرفين: ليك :أذ أعيق يست الالسرون تة 
شخخصية تسجل موعد وصولي »© ل كثوري ل ' أكن أستطيسسع 
ولا أريد ان اعامل كا لو كنت مجرد زائر مقيم في فندق » وأن ابقى 
مكتوف” الذراعين أنام ملء- جفوني ورفاتي يعانون المشقة في حمل الطعام 
لي وي حماية رقادي . وقد دام هذا الوضع حى اليوم الذي استطعت 
فيه ان النحدث مع ( تشبي ) : يوم ٠‏ آذار . إِذ ذاك ؛ وعلى رغم 
أل كنت قد جثئت كصحاني فحسب » كنت أنا الذي طلبت اليه ان 
يستدعي رجلا آخر يقوم عب ببذه المهمة » وأن يرفم عني صفة 
الزائر » وأن يوافق على ضمي الى .حركة المقاومة بعد ان يستشير رجال 
العصابات البوليفين . ولكنه رفض طللبى » قائلا” ان مهمبى بنشر الانياء 
في الخارج عن وجوده هنا وعن اهداف حركة المقاومة كانت ذات 
اهمية تمائل اهمية الككفاح المسلح . ثم قرر فيا بعد ان من اللحير ان 
اغادر المنطقة بأسرع ما استطيع » وانه اذا كان من حقي ومن واجبي 
بانتظار ذلك ان اتابع المشاركة في اعمال المعسكر اليومية فليس من حقي 


نا دفاعاً عن الثورية ‏ م 


ولاحج واجبي ان اقاتل ولا ان أعتيتر في عداد رجال المقاومة 
وهكذا » بعد بضع خاوللات ارات مع « بوستوس ) و( روث) 
قاصداً ( لاباز , لأعود الى فرنسا ء في الظروف المعروفة . وما كنت 
لأحاول ذلك ابد لو اننى كنت قد اصبحت من رجال المقاومة » كا 
لم يفعله حتى الآن أي من رجال المقاومة يستحق شرف هذا الاسم . 

؟ ل تيسيراً لمهمة المدعي العام » سأقول ان مهمتي ‏ وهي القيام 
باطلاع العالم الخارجي على اهداف حركة المقاومة ‏ يؤلف جزءاً من 
العمل الثوري . فالرجل الذي لا يشعر انه متضامن” تضامناً كلياً مع 
اعمال المقاتلين لا يستطيع ان يؤدي مهمة كهذه تقتضي التضامن . وهناك 
صور عديدة للقتال . والاعلام والايضاح واحدة من هذه الصور لا 
تنفي الاخريات إلا مؤقتآً . ذا المعنى اؤكد أنني معنوياً وسياسيا شريك” 
قِ مسؤولية اعمال رفاقي رجال المقاومة » لاقتناعي بشرعية هذه الاعمال 
ولأني 0 فيها لو أن « تشي » ١‏ يصدر قراره 0 
وانا اطلب من المحكمة ان تتفضل باضفاء هذه المنمؤولية علي . 


كنت 7 مع الاسف ان أطالب لنفسي بشرف نهمة 0 1 
القتال » فأنا على الأقل اطلب شرف اعتباري متضامبِن] مع رفاتي في 


مسؤولية امام : 

لقد وصفت” هذه الأعمال - وهي جزء من جر عاد لا سبيل 
الى تفادي أوضارها 2 يأنها جنايات وجرائم قتل » وأظاقة على رجال 
المقاومة أوصاف «١‏ الأنذال » و « قطناع الطريق » . وسيكون من 
الإهانة لذكرى «١‏ تشي غيفارا » أن أضع هذه الشتائم موضع الاعتبار 
بعد يومين فحسب من وفاته . لذلك أترك الرد عليه الى مناسبة أخرى 
اميا فيها بالحجج والتفاصيل والذكريات الثورية . فا هذه أول مرة 
في تارسح بوليفيا والعالم كله © ولن تكون الأخيرة » يعامئل فيها 
الثوريون معاملة المذنين والمجر مين من قبل مهثلي النضام المضطرب: القائم > 


عن 


وما أود قوله هنا هو ان هذه الجرائم المزعومة » وان تكن قد 
سفحت دماً بريئاً ستحق العطف » كا محصدث في كل اعمال الثورة 
لفحي ع بق رن اق ل عن ان ترتسفساة ديا( | دار الرراعيه د إن ١‏ الاورة 
الا اا ا ا 
0 البابا يولس السادس في رسالته الأخميرة » وهى واجب مقدس 

لى كل فرد يطلب العدالة . فاذا انا ل اسهم في هذه الأعمال » ها 
ذلك عن امتياز أو حق لرجل الفكر في ألا يسير بأفكاره حتى نتائجها 
الأخرة 00 هي مجرد قضية انضباط وتوزيع للمهات الثورية . وأنا 
حين تركت ١تشي‏ غيفارا) يوم ٠لا‏ يسان قد استشعرت هذا الافتراق 
كضرورة مؤلة : ضرورة ان اقوم بواجبي كمناضل ثوري في الخارج 
وبعيدا عق المعازك 6 كا طلب مى هو نقسة.. . أما الآن .وقد أسى 
هذا الأفتراق انبائي؟ ل غود عله > فان. مضطدو الى الأكن. اليم .هو 
أني لم أمت الى جانبه . 

هذا كل ما أردت قوله » أنها السادة الضباظ . 


رجي توبريه 
٠١(‏ تشرين الأول ا5وا) 


يا سيادة الرئيس » 


أستعي ر” الصيغة الي "تلوْتموها قبل قليل لأقول ان ١‏ الحرمة الواجبة 
تلقوانين وللساطات )» هي فسا الي نجير ني على ان اكون صر ا امامم. 
ان هذه الحرمة لا ينبغى أن تفصل عن تللق الأروقة كينا حميعا. جاه 
الحقيقة » مبنيين وعفكرون : قضاة” ومتهمين » وفك عن عليهم ومثل- 
ادعاء . لمذا كان افضل دليل على الاحيرام ممكن ان أقلمه ل م امبا 
السادة الضباط » هو أن اكشيف لكم ثي وجوهم 2 وفوراً ودون 
مواربة » عن حقيقة وقائح ٠٠‏ تزال تفتقر الى اوتضوج » وعن حقيقة 
الهم الموجهة 0 في قرار الاعهام » وعن حقيقة راسي في هذه م 
ان قول هذه الحقائق امامحم » وقبل صدور كد 0 » سيكون | 
من قولما وراء اظهورم ؛ بصدورة غير مباشرة أو غير صربحة »© اط 
لن تكون تعبير ا عن الاحيرام بل عبودية وانتهازية . ولأأضف ايضاً : 
إذا كان او و و أن م على" هنا بالسجن ثلاثين 01 كا طلب 
المدعي العام » فلن يكون برهاناً علي ال في 15 كن الوك اا 
أن أطلب من المحكمة العسكرية الاصغاء إلي ثلاثين دقيقة » مرة واحدة 
على الأقل 
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ولأقل 5 بادىء ذي بدء اني دهشت كل الدهشة » امس » من 
تدخل «١‏ المستمع العسكري و كادي أعني من مقاطعته . لقد قاطع 
أحد وكلاء الدفاع بذريعة انه خرج عن الميدان الجزائي » مع انه في 
رأبي لم يتطرق للمشكلة السياسية . وإذن بحق لي ان اتساءعل لماذا لم 
مخطر للمستمع العسكري أن يقاطع المدعي العام العسكري خلال مطالعاته 
الاولى » في اول جلسات المحكمة » حين قرأ هذا حتى قبل الاجراءات 
التمهيدية ‏ خطابآ من النوع الذي يلقى في الندوات السياسية » خطاباً 
يزعم التحدث في العقائد فيهاجم ما يسميه ١‏ الامبريالية الحمراء » 
وهو تعبير : برد في قانون الجزاء ا» كا مهاجم فيديل كاسيرو ب 
الذي م يرد اسمه مرة” واحدة خلال الدعوى ‏ ثم يعرض ١‏ سياسة السلام 
والتقدم ) الي يقول انها سياسة الحكومة الحاضرة 6 مع ان وقائع 
التحقيق لم تشر ابد وعن حق  !‏ الى هذه السياسة . وهو بعد 
قد هاجمي 5 بأسلوبٍ مقذع ليس هناك ما يربط بينه وبين الوقائع 
( هذه الوقائع التي أطلك” مني الالتزام ما ) حين أطلق علي" اوصاف 
« القاتل » و «السفاح الملأجور» و (المرتزق الذي باع نفسه لكوباع)ء 
الخ ... لا تقولوا ان المدعي العام مثل الدولة والقوانين المرعية » وانه 
ائما قام بواجبه. حين شجب الحروج على القانون . ان ثيل الدولة شيء 
وتمجيد سياستها شيء آآخر . الدفاع عن القوانين شيء ومهاجمة نظام 
سياسي وجماعي كالاشتراكية شيء آآخر . وكذلك إدانة جرعة ما ع 
فهي امر حتاف عن توجيه الشتائم للأشخاص . على انه لا ل عل 
المدعي العام : فلقد نجحح حقاً منذ البداية في ان يضع الأمور في. موضعهاء 
موضع صراع الطبقات والأفكار والمصالح » او بعبارةر أصح موضع 
١‏ رجل قانوني تعتمده الحكومة لدى المحاكم العسكرية ليرشدها الى أصول تطبيق القوائينو تفسير ها 

ولير اقب - من حيث الشكل الاجرائي سلامة قراراتها وسلامة الأعمال والأقوال الي تسبق 

هذه القر ارات 


ذا 


الصراع بين نوعين من العنف ؛ العنف الرجعي والعنف الثوري. 
وهذا دون ريب هو السبب في أن ١‏ المستمع العسكري ) لم «يقاطعه 
ولا هو مقبل على مقاطعتى » إذ ليس لنا ان نتهمه بالتحيئّر أو التواطق . 
ولثن كان وكيلي لم يحب على هذه الشتائم فرعاية” لشرف مهنته ولأنه 
الترم الجانب الحقوتي من القضية » وهو في ذلك على حق . لقد اكتفى 
بتهدم قرار الاعهام نقطة بعد نقطة » وقام بدوره خير قيام . ولكن 0 
حين يتعرض 0 ما لله.جوم فالمألورف ان يكون له حق الرد » 
خصوصاً حين يكون الهجوم شتيمة » ويتكرر بضع مرات . أنا اذن لا 
أطلب رأفة المحكمة » كا طلب ذلك آدرون هنا » ولكني أطلب 
عدالتها . إمها هي نفسها التي ستقرر هل يمكن لدعوى ١‏ كاميري » ان 
نحفل أم لا ببعض العدالة . 

. على أنني لا انتوي ابد أن اجيب على الشتيمة بالشتيمة.» وعلى البلاغة 
المجلمجاة ببلاغةٍ مجلجلة » وعلى فراغها بفراغ مثله . أريد أن أجيب 
بعرض بسيط ومجرد للوقائع ٠.‏ الم لا تتوقعون » من رجل فرض علية 
مدى شهر كامل ؛ وهو جالس" أب كا لو كان غائباً كل الغياب 
عن المناقشات » الاسماع الى سيل دقيق الحبكة من الدسائس والتلميحات 
والأكاذيب ٠‏ لا تتوقعون من مثل هذا الرجل ألا تراوده رغبة اعلان 
سخطه بأعلى صوته » لا سيا بعد كل ما قرأه اضافة الى ذلك في تلك 
الوريقات السَبنّابة الشتكّامة التي لا ادري لاذا يسمونها صحفاً . على انى 
مع ذلك سأحاول هنا 007 هذا السخط كله وهذه المرارة المثر ا 
لأنحدث حديثاً هادثاً عن الوقائع . 

أنا اذن اعتير « من ٠صلحة‏ دفاعي » ان اساعد المحكمة على 
تكوين فكرة واضحة ودقيةقة عما كان عليه نشاطا رجال المقاومة في 
التواريخ الي تتوافق مع الاجراءات العسكرية الي ادت الى هذه 
المحاكمة . 


الفلا 


وأعتير ( من مصلحة دفاعي م بالدرجة الثانية » على الرغم من ان 
المحكمة لا تعتر نفسها مسؤولة عن جميع المخالفات التي ارتكبت قبل 
المرحلة الراهنة من الاجراءات القضائية او بصورة موازية لما » ان 
اساعد المحكمة على ان تدرك كل الادراك انه كانت هناك مؤامرة » 
قد لاتكاون اثرت على موقف المحكمة » ولكنها بالتأكيد قد ادخلت 
الفساد الكثير على ملف" الدعوى وأثرت في المناقشات . واقصد بذلك 
تلك المكيدة التى حاكتها ضدي وكالة المخابرات المركزية التابتعة 
للولايات المتحدة ٠‏ في الحفاء وعلى الصعيد الدعائي مع » ومنذ الأيام 
الأولى لاعتقالي . 

كذلك اعتر « من مصلحة دفاعى , ان اتناول بالفحص الأدلة التى 
كوكصلا ذم الشاحنة © واحدا عند واححد .أن لف اير 
حماً مثل هذا العناء . على اني بعد دفاع وكيلي لم يبق” لي إلا بضعة 
تفاصيل اضيفها 2 و بضع ملاحظات حول أساليب الامهام 5 

وكل هذا في هدوء وصفاء ذهن . ذلك اننا بلغنا الآن لحظة اصبح 

| تاريخ حركة المقاومة الثورية البوليفية » او على الااصح تاريخ هذه 
المرخلة الاولى منها » تللك التى كان موت « تشبى © ظاهرما البارزة » 
اصبح فيها هذا التاريخ نفسه جزءاً من التاريخ . بلغنا الحظة اصبح كل 
شي ء فيها تقريباً اه 0 من اوله الى آخره » دون اهىام بأمر 
هذا او ذاك من عناصره هل يشكل أم لا يشكل جرععة » وهل هو 
في مصاحة ار . اضده ( فن حسن الحظ ان للتاريخ معايبر اخرى 
للعدالة والظم لا يعرفها قانون الجزاء ) . ونحن على هذا الحدف . لا 
هدف انكار ابامات غير معقولة » بل هدف إلقاء التو على حقيقة 
تار نحية شُوامتت هنا » دعونا شاهد ين من اولئلك الذين يون شهود 
الدفاع . على ان هذه الناحية من شهادتها لم تكن تعنينا بالمرة » بل 
كان كل ما نريده هو ان يقولا ما يعرفان : فيا ان هذا التاريخ قد 
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خط على ارض الواقع من قبل رجال العصابات والجيش النظامي معاً » 
فقد دعونا « كامبا » » رجل المقاومة الوحيد الجدير بهذا الاسم من 
بن اولئك الذين يأسرهم الجيشش اليوم » وهو رفيقنا في حمل المشل 
الأعلى الواحد » وان كان محم مقامه في السجن لا يستطيع حتى الآن 
ان يدرك حقيقة ما بحري وما جرى هنا حتى الآن. اما الشهود الأخرون 
من رجال العصابات فلا يعدون ان يكونوا هاربن » هاربين تافهين » 
بل :أن بعضهم لم يستدعوا الى هذه المناقشات لأنهم قد اصبحوا جزءاً 
مق الحيكن .. 

كذلك دعونا خصماً لخر كة المقاومة » ولكنه خصم شريف وشجاع؛ 
لديه من الشرف والشجاعة ما يكفى ليعترف بشرف رجال العصابات 
وشجاعتهم : دعونا « المأجور مالتشير + 


على ان من الواضح ان الوقت لم بحن بعد لظهور الحقيقة كاملة” 
غير منقوصة » اذ لا نزال امام الوان من الضغوط والاهواء والتسويات. 
مثلات : لقد كان بودي لو ان ١‏ الماجور سانتشيز » قال لنا هل يعتير 
نصب الكيائن قتلاة ام عملات حربياً » وك من الكيائن نصّب :ضد رجال 
العصابات » ومن كان اولئك, الاجانب الذين اشير كوا 2 التحقيق مع 
رحال المقاومة المسجونين ولا سمأ مع ( فاسكيز ) و « بوستوس ) 
ومعى انا » ومن اين اتى هؤلاء الاجانب » وحول ماذا كان يدور 


هه 


الاستتجواب 3 الخ وم عقون أل هذا م يكن قُ الامكان . 


اكرر القول بأن هذا كله لم يكن يستهدف تيرئتي » بل اعادةة 


' التصوير الصادقة للوقائع التي ادت الى هذه المحاكمة . وأنا حين فعلت 


ذلك كنت ايضاً اعبّر عن ا-مترامي لظل” «١‏ تثي »© العظم الذي ميمء 
او كان يجب ان يم » عل .هذه المناقشات : ظل” ( نشي ) الذي 


قضى سديانه لابضحي ايلذاً باسلقيقة مراعاة” لالظاروف أو بدوافع انتهازية 4 
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ا 0 


- والذي حاول عبئاً مرات عديدة ان ييسر اطلاع شعب بوليفيا وغيره 
” على صحيفة حر كة المقاومة» هذه الصحيفة التى لم تكن في البدء محوي إلا 
انباء الحرب » والتى كان يسرد فيها بالتفصيل الدقيق كل الاحداث 
سعيدها وتعيسها » والعدد الصحيح للخسائر على الجائبين » والانتصارات 
والهزاء ثم ذون. أي تغيير . كان عنوان هذه الانياء : ( اللحقيقة الثورية 
قُ وجه الاكاذيس الرجعية , 

ولقد أعطي “و عق :اننا يود وروت 1 1 موسترسي وأنا ب 
نسختدن من هذه الصحيفة قبل نح ركنا آلى «موجو باميا) . وهذه النسخ 
هي الي صودرت منا في هذا الموقع » او هي على الااصح قد صودرت 
من ١‏ وث) ( الذي كنا قد سلمئاه نسخنا فوضعها جميعاً في جيبه ) 
لدعي وعم « الملازم رويز » » احد الشهود . ولكن لا كانت 
الو ى كلها تبدو موجهة ضدي شخصياً فليس في هذه الشهادات غير 
الدقيقة ما يثر العجب . 2 36 تفاصيل لا تؤدي الى نتائجح ذات شأن . 

بالمقابل » هناك أمر” آخحر يؤدي هذه المرة الى نتيجة ذات شأن 
حقاً : ذلك أنهم لم يقدموا اليك هنا الا جزءاً من مائثة من الوثائق اللي 
صودرت من مستودعات (١‏ فانكواسو ع بسبب خيانة الملقب ١‏ تشينغولو) » 
وهو أحد رجال المقاومة السايقين » وكان « رامون »م قد طرده منها 
في لاا آذارءوهو الآن منخرط 9 الجيش . والمفروض أن يكون من بن 
محتويات هذه الوثائق ‏ 0 عل الأقل من يوميات رجال ا 
وس لعيتيهوه الأشخاص » ودفائر جيب ©» و>كتب » وجوازات »© 
عشرات من اسطوانات الأفلام » ومخطوط كتبه « تشي » حول الاقتصاد 
السياسي وأمريكا اللاتينية » هو آخر مؤلف كامل له. كل هذا حمل ال 
واشنطن ع عليه السيد. دين راسك » ولكنه لم يرسل اليم أنم . وأشدة 
ابلاماً أنهم حى الآن قد حجيوا عن المحكمة ا ة يوميات ( تشي ) . 


من الواضح بالطبع أني لا أقصد المحبوط ذا الآثر التارمخي الحي ء 
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النموذجي » الى مستوى مستند بين المستندات في خلا مسكن كهذا 
الذي يشغلنا اليوم . ولكننا في هذه الوثيقة » أكثر من أبةر اف داعا 
نجد كل تاريخ حركة المقاومة من بدايته الى مباركة . وهى الونيقة الوحيدة 
الى حوث 0 دقيقاً لكل موضوعات المناقشات الحادة أو المسامرات 
الفارغة » واشارةة الى كل منا أهو عقائل أم زائر » وهل كان مم 
يكن كاموها أو ضابط ارتباط أو 0 حرا انط و مفوضاً سانيا 34 
فيهاأ يعر ف دور 0 منا وما أسهم , به من عمل . أن الدهشة لتتحول 
الى شداه حين يفكر المرء أنه سيكون 7 المحكمة اخاذ قرارها واصدار 
حكمها دون أن تكون قد استطاعت قبل ذلك الاطلاع- على هذه الوثيقة 
الي من شأنينا أن تبدد سََ شكو كها دون استثناء © بل وعدداً من 
الشكوك الأخرى اذا صم القول . وهذا بالضبط هو المحذور الذي 
حاولوا اتقاءه » هو السبب الذي من أجله لم تسح لكى قراءتها : فا 
قرأتموها لانتّضح كل شي: » ولتهاوى قرار الاتهام واستحال الى رماد » 
ولاستعاد” كل” منأ مر كزه الحقيقي » وهو فا يتصل بسي 0 0 
في المرتبة العاشرة ولا في المرتبة المائة بعد تلك البى أرادوا رسمياً اخحفاءها 
على" لعوامل سياسية محلية ودولية . لو قرأتموها اذن » هذه المفكرة » 
لانبار كل بناء الدعاية الذي شيدوه ضدي » و لاكتشفم عاج ان 
)0 تشى 4 5 مدف جد عشر شهراً لم يتحدث مرتين عن كتاببي «ثورة 
5 الثورة » » زؤهذا قليل على من رموه دتهمة « أعداد حرب العصابات 
وتنظيمها » » ولكنه كاف لتحديد القيمة الفعلية لهذه الكراسة » الي 
ل تكن رام دسم كنا شرن 
تكونا على أية علاقة 0 0 المقاومة ال هذا العام . 

ما فعلوه اذن هو أنهم اتبعوا الطريقة التقليدية » طريقة نشر السموم 
المعتادة : يعلنونت عن « الكشف © عن وقائع هامة تدور جميعها حصرا 


آ 


حول « دوبريه )م »© كام طبيعي م يدسّون في الصحف كذية أو 
كذبتين » فيشر ون جو التوتر” اللازم » واذ ذاك تبدأ آلة التضليل بالدوران 
بصورة تلقائية » تدور وتنتهي الى لا شيء . ولكن هذا لا عنع واحداً 
من وكلاء الادعاء المدني » ذا جنان مطمئن راسخ » من أن يعتير 
اموا مفروغاً منه أني حملت مالا” الى « تشي غيفارا » لدى ل الى 
المعسيكر 3 2 يقول ان دليله هو أن الجريدة ذكرت ذلك . 
الطريقة يثبتون كل يوم قي بوليفيا أن ال* شمس تدور حول 00 : 
ولكن تبقى هنال حقيقة جزئية » من الطبيعي ألا ا نه الشيد: المل كون © 
وهي أنه كذب” في ما قاله . فأنا لم أحمل قط" مالا الى و لقو + 
اللي لينين.,فق. أو لك الذين مخلطون بين الأسماء . وكذلك أشار المدعي 
العام الى جملة أخرى في المفكرة حول مهمة يقول اني كلفت باء ؛ هي 
مهمة اقامة علاقات مع الحزب الشيوعى البوليغي نياية” ئ .فيديل كاسيرو 
قال ذلك ليخدم به أغر اض فكلا لععه » ولكن دوتما بينة على الاطلاق . 
فلأسرع' الى القول بأني أشك كثيراً بورود مثل هذه الجملة » ني هذه 
الصيغة على الأقل 0 أن لي أصدقاء في الحزب الشيوعي البوليفي » 
. ولكي 0 أجتمع قط بأي زعم من زعماء هذا الحزب في بوليفيا لأناقش 
معه قضابا 'سياسية » لسبب كاف وبسيط هو 9 لا أمل أي فويض 
بالاتصال 2 حزرب سيادي 0 أي شخص غير نفسي . وأخيراً » 
فان أولئك الذين يزعمون تضليل !١‏ رأ لمام وتشويه الحقائق ممثل هذه 
الأساليب اتا خدعون أنفسهم . اهم ع لى ضلال لانه لا بد أن تكون 
هناك وثائق نحوي قيوداً المنشأ حرب التسانات البوليفية وبداياتها » مع 
تواريخ ووقائع وأسماء » وثائق لن تستطاع مصادرمبا وستنشر ف الوقت 
المناسب دون ريب . 

وليس مهمي أن يصدر حكمكم النهائي إفيكون فيه أق لا يكون ارضاءة 
لطالب المدعي العام اها حوى. هو أن أداك” عل آسامن مق اللقيقة . 
أن كن بها أنا ومما فعلت ء لا استناداً الى حقائق مشوهة ٠‏ أو الى ٠‏ 


بوت 


فدات 251 زوق انشيها هناميا اسبافة الر سور ”ال مين نيا 
ثلاث عسكريات » واثنتين أدلى مهما اثنان من رجال الفصانات لمعن ).2 
أو الى ألاعيب مخادعة ككل بيئّنات الادعاء الي عرضت عليك حتى الآن . 
وأنا أشدد على طلي هذا لآن لدى اليش لكر 13 1 الى 
دلي فادوو ل كف اللقرقة و ربرا نيابو إن مخلانا عه 
المدعي العام » لا أطلب ول أطلب قط" الحصائة تضفيها علي" صفتي ككاتب 
أو كرجل فكر . لا أحاول التهرب من العقوبة القصوى » حتى لو أن 
عقوبة الاعدام كانت لا تزال سارية © وانما أعترض على الأسس الي 
يراد ها تعر ير هذه العقوبة . ان جوهر القضية ليس في العقوية البي 
متحكيون: عا 4 فيذه لمك لا أيه أهية مايل هو ي الأشابه الى 
مككوة عابنا هذا الحم . ْ 
في صراع الحياة والموت القائم اليوم » كا ذكر هنا أسحد المحامين » 

بن الاميريالية الأمريكية وأذناما وبين الاشتراكية والثورة » من المس به 
ان الشخص الذي اختار طريق الثورة يعرض نفسه عاجلاة أو كانه 
للسجن او للقتل . ولكي لا أرى في هذا امرأ شائناً او غير طبيعي ال" 
أوافق المدعي العام على ما "رر قوله من أن الشخص الذي يستطيسع أن 
يقضى ثلاثين عاماً "مضئنية في السجن أفضل حظاً من ذلك الذي موت في 
مكتاين أن الأمر على اللكدر واولكن ها ادنم ببصيورة المت 
على أية حال » هو أن "محجب الادانة السياسية للمخالفة العقائدية وراء 
فا من الادانة القضائية . هو أن أعطى دوو قُ تنظم درب 
العصابات لم يكن لي قط . هو أن نكم علي كقاتل وسارق © يا 
يقول الاتهام . وهو أخيراً ان نحاول تأويل تصريحي عن اشتراكي : 
المؤوليية: النياسية. والمعتوية عل انه :« اعبرافت: بالذنب» 6 آي :نبي ؟ 
وبأية معاير ؟ إن تكن سياسية فقبولة ء» ولكبي أرفضها اذا كانت 
معابين: قشائية . 
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يقد" لي : « سنحك عليك لأنك ماركسي لينيني ؛ ولأنك ألفت 
وثورة في الثورة» » هذا الكتاب الذي قرىء مرة في غيابك على بضعة 
من رجال المقاومة ؛ سنحكم عليك لأنك أبديت اعجابك الصريح العلني 
بفيديل كاسترو ولأنك جئت الى بوليفيا لتتحدث مع دتشي ) دون أن 
تسأل السلطات موافقتها المسبقة على ذلك ودون أن تنبئنا بأمره سلفاً وني 
الوقت المناسب ؛ ولأنهم أطلقوا عليك لقب «١‏ دانتون » ولآنك قت 
بمهمة الخفر في المعسكر مرتىن أو ثلاثاً كأي زائر آجر »م . كل هذا 
حق ولا اعتّراض لي عليه . فا عن عبث يقوم الصراع الطبقي وتنتشر 
السغارات الأمريكية مجحافل عملائها ودعاتها » وما عن عبث لا نزال في 
0 000 


ولكي سأحتج اذا قيل لي : « ستحمم عليك لأنك جئت مرتن الى 
البلاد تتجسس عليها » ولأنك زودت « تثى , بالخرائط »؛ ولأنك 
جلك الف الأمؤال و ولأنك. كنت عفرا فى هيه أركاة خري: النضا باه 
ولأنك أعددت العمليات العسكرية » ولأنك أعطيت دروساً للمحاربين » 
واكللف كنت عقوف سانيا رقفل "كمسا كرف زمقافناة وراد 
الكيائن , ٠‏ سأحتج لأن كل هذا لا يعدو أن يكون كومة من أكاذيب 
مختلقة » من أضاليل لا تستند الى شيء . وسأحتج بكل الصور إلمم 
وفي كل يوم من ايام حبسي 


ولا ينبغي أوقفي هذا أن يشر دهشتم . فعلى رغم 5 أعلنت مئة 
مرة أسفي لأني ل أكن مذنباً على الصورة الي يتمناها الاداعاء »وحزني 
لأني لم أمت الى جانب « تشي » © فاني لا أعطيم أي حق قضائي 
بادانني لأن قانون الجزاء يعاقب على الأفعال لا على النوايا . ان حملة 
التشهير الي قامت لها ضدي كل رجعية أمريكا اللاتينية » ابتداء من 
الجئرال « ستروسئر » حبى « جيراس كامارغو » ومروراً بل « لويس 
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كونتي آغويرو » وبصحافي مديئة و لاباز م » تلجأ منذ بعض الوقت 


الى خدعة ماهرة ٠‏ هي االجدعة الحقوقية السياسية . فحين أقول : «الذي 


حدث هو اني لم أرتكب أية من الجرائم الي ا مها » لا بطريقة 
مباشرة ولا غير مباشرة » واني بريء كل البراءة من التهم ابي تنشب 
الي » » يردون علي" بقولهم : «أنت اذن تتنكر لأرائك السياسية » 
ولا تملك الجرأة على حمل وزرها » بل تغسل يديك من الدم الذي دفعت 
الى سفكه بكتابك » . ولكن حين 0 :0 اني أعلن مشاركي في 
المسؤولية السياسية والمعنوية الناتّة عن أعمال رفاتي الى هي ميرر هذه 


الدعوى م » حينئذ تنطلق صيحات 0 من أفراه هؤلاء. الكتاب 


المبتدئين فيقولون « هاهوذا قاطع الطريق يعتر ف أخيراً بذنيه !... ) 
ولك » مرة أخخرى 5 أي ذنب ؟ الظاهر أن هؤلاء السادة لن 0 
ولن يكفوا عن العواء وعن نفث السموم ما داموا لم يسمعوني أعترف 
بأني كنت عضواً في قيادة حرب العصابات » واني آنا "اقارت: مسلكة 
العمليات واستكشفتها » وأنا أشرفت على الاستعدادات وهيأت الكانن ‏ 2 
واني كنت مفوضاً سياسياً ومستشاراً لدى تشي »© وان كراسي كانت 

كتاب” الصلوات لدى رجال الأناومة » الخ ... أما اذا أعلنت ان هذ 
الأكاذيب الملفقة صحيحةءفانمم اذ ذاك سيصفوني بالصدق والشجاعة » 
وبالثبات على المبدأ ووعي المسؤولية . الهم ببساطة ‏ ينسون أن من 
الواجب احترام الوقائع » ومعرفتها قبل الكلام عنها » وان هذه الوقائع 
ليست مطواعة ولا قابلة للتزييف . وأنا لا يسعني تلفيق الأساطير ارضاء” 


يستغلوا التزامي السياسي ليصلوا الى القول عسؤوليي الجزائية ولو عن 
طريق اختلاق الأكاذيب » وإما أن يستغلوا براءتى الحقوقية ليتهموني 
إل لواقم اكير انالوم اناسانة أو باىنلم أكن سيان 
تفع 
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إن القضية » ألما السادة » ليست في مثل هذا اليسر ! هنا » في 
هذه القاعة ؛ فيكو أنه لا يدور لأسياسة حديث وَأنْ المسألة ائما هى 
تطبيق لقانون الجزاء » تطبيق للعقوبة القصوى المخصصة لرائم القتل 
والسرقة والتمرد » على رجل لم يشترك شخصياً ولا بصورة غير مباشرة 
في أي من الأعمال الخربية موضوع المحاكمة » وان كان مؤيداً لها كل 
التأبيد ٠.‏ 

فا الذي أعنيه اذن بالاشتّراك في المسؤولية ؟ 

يصفى و ( وإلى المدى الذي أستطيع بأوغه قُ اطلاق هذه الصمة 
على نفسي ( 9 وأعان أن مشير ك قُ مسؤواية يم ) الجراثم ( 
ابي ارتكيها جميخ الثوريين قُ كل أعاء الأرض 6 بدعا دن طباعة 
المنشورات السرية حى السطو على المصارف للجمع الملل» بدعاً من الاجماع 
غير المشروع حتى اعسدام أحد مترني التعذيب . ذلك لأني لو كنت 
طليق اليد لأطعت لفوري إذا ناداني زعم ثوري في أي مكان ليقول لي: 
و تن في حاجة اليك . في حاجة اليك من أجل مهمة معينة لأنك في 
رأينا الوحيد المؤهل لأداء هذه المهمة خيراً من سواك» ولآنك اذ تؤدمها 
تخدم القضية المشتركة , 

وان أستغرب أبداً أن تككون لدم الرغبة في عقابي على هذا 
الاستعداد . إن عقاب التطلعات والاستعدادات هو بالذات ميرر وجود 
الما انك السياسية. .. 

لو أن تشى ) ©» حسن رجوته 5 مطلع يسان أن يقبل اخراطى 
ماتيا وفوراً 2 صفوف رجاله 4 أحجاى : () أن ذو مزايا جسدارة 
طيبة » وأنت مؤهل للقتال في الغابات معتاد” عليه وعلى حياة الريف . 
وسيأتى آخر فما بعك فيؤّدي مهمتات الصحفية ٠‏ وهى غر ملحة . إبق 
معنا » » لو فعل ذلك لكنت سعيداً بالبقاء كمقاتل» كواحد من رجال 
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العصابات ٠‏ مستعد للقتال في أي مكان وي أي 3 ب المرات عر 
به . وهل يستطيع مناضل 1 أن بحم 3 يفوق الخدمة نحت إمرة 
وتشى ) ؟ ولكئ لسوء حفاي اضيك امرض في ذلك الحين نتيجة 
لقص في التغذية » ىا قلت في إفادتي أمام المستنطق » فلم يشعر تني) 
0 ثقةر في قدرتي الجسدية على الاحمّال . وأقول « لسوء حظي 
2 ذلك لا سيك فا من جيش المقاومة » ولما وجدت نفسي 

ع هنا أتكلم » معرضاً نفسي لكل هذه الدعاية السخيفة » والدعاية 
الاميريا لية » وللحقد الأمريكيين وغل” ضيوف الشرف لسدمم 6 المنفيين 
الكوبين » هذا الغل المفرط النشاط والتوفز . ولكن هذه هى قصة 
0-7 معسكر رجال المقاومة وقصة خروجي مئه »6 "كم يدل ومخرج 
أي زائر عادي » ان كنت قد شاركت في الحياة اليومية للمعسكرات 
وقتآً أطول مما كنت أتو 3 ٠‏ لأنم هناك أيضاً يعيشون حياتهم اليومية . 

.لم اذن أعان أني شريك في مسؤولية الأعمال الحربية الي قام مها 
رفاي ؟ ظ 

ل ع بدو من أن أشجب هذه الأعمال» أؤ يدها وأعتيرها مشروعة 
وضرورية . 

وأيضاً لأنى كنت أرنضى المشاركة في تنفيذها أو ني الإعداد لما لو 
أن لو زافق عل ذلك أو لو أني كنت قادراً عليه . 

وأخصر] لأن مجرد بقائى في صفوف الثوريين » واحتفاظى بالقناعة 
الكاملدة بأن الكفاح املح هى عون الكفاح. الحريري. 4: :ولا سيا في 
بوليفيا » دليل” على أني لا أتنكر هذه الجرائم المزعومة بل أظل مستعداً 
لارتكاها . اني أعلان حمل ٠سؤوليتها‏ » وإذ ألتزم النظرة الأخلاقية 
والسياسية الي أوحت مها ألتزم أيضاً وبصورة محتومة بكل ما هو نتيجة ها . 


هل يؤدي هذا الى نفي صفة ١‏ الزائر » عبني والى جعلي « مقاتلا” 


م 


ف فقوف النصاناتخ: 4 سول :هذه النقطة +. الى أكثر. الكلامة عنها 
المحامون والادعاء 6 الحقيقة فق واقعها هى التالية . 


حين قابلت « تشي » للخرة الأولى لم تكن المعارك والكمائن قد أصبحت 
موضع بحث » ولا كانت متوقعة الحدوث في وقت قريب » ومع ذلك 
سارع وتشي » الى ايضاح أني هناك زائر” فحسب. صحيح أننا عرضنا 
لاحهال اتخراطي في حركة المقاومة » ولكنه كان يريدني أن أقوم الى 
جانب حملي الصحفي بمهمة أخرى ثانوية » وكنت ف الواقع لفسه راغياً 

في حل بعض المشكلات الشخصية الي كانت تقلقي كشيراء فقررنا بالاتفاق 
أن أغادر المعسكر على الفور » وكان من المفهوم ني الوقت نفسه أني 
سأعود فيا بعد الى بوليفيا مرة أخرى » لأبقى فيها هذه المرة» وكمقاتل 
سر قار 

على أن الوضع د يبصورة مباغتة حادة »© وأصبيحت الاتصالاات 
ع الخارج عسيرة نو كنا" أريسة “زائريس :ل السكر 4 فرق ٠‏ تش 
أن نكون أنا و ( بوستوس » أول ١‏ راحلن عبر موقع و غويتاريز ) »© 
أما « تشينو» و «تانيا » - اللذان كانا عنصرين كين أهمية على الصعيد 
الثوري فقد أعدتت لما خطة للمغادرة لك اراي ودقة . وبعد أن 
أخفقت ماولتنا إجتيازة « غوتياريز » عدت الى تذ كبر «تثي ) عوضوع 
انخراطي ني صفوف رجال العصابات » فأجابي أي 1 ل ذا درببة. 
كافية على حياة الغابة » وأن عشرة من مثقفي الديحة هم أدنى شأناً 
لديه كمقاتلين من فلاح واحد من أهل المنطقة . وقد أقنعي هذا بأني 
سأكون أنفع كثيراً في الخارج مني في الداخل » لا سيا فترة العزلة تلك» 
وشد من عز عي على مغادرة المعسكر كما دخخلته : كزائر بسيط 

.ولكن ١‏ تشي » برغم ذلك لم يشأ دفعنا الى المجازفة بأنفسنا في رحلة 
شبه مرتجلة . فإذا أردتم دليلا” اضافياً على أننا لم نكن خاضعين لا يطبق 


5:5 دفاعاً عن الثورية .4 


على المقاتلان من انضباط حديدي » فاعلموا أن «تشي  »‏ على رغم 
تكراره الاعراب لي عن قناعته بأفضلية الاسراع عغادرة المنطقة ‏ قد ترك 
لنا حرية الاختيار بين البقاء وقتاً أطو ل مع رجال المقاومة وبين المغادرة 
عير هذا الطريق أو ذاك ومهذه الوسيلة أو تلك . لح يكن يأمرنا . كان 
يقول رأيه دسب 6 وكنا الخراوا 5 عدم الأغل مهذا | وق . كنا 
قل أثقلنا يم - فيه الكفاية وذو 0 تفع على محركات الما اتلين » وقد تكاثر 
بينهم السو حيد دن جاني على المجازفة بالرحيل 4 8 ائياً وبأسرع 
ما نستطيع 6 لأسا وانيا م نكن نتصور قط حى لو اعتقانا ي 
الطريق ‏ أننا سنواجه مثل هذه المعاملة ومثل هذا الصخب الدعائي ومثل 
هذه الدعوى 8 كان اعتقادنا اذ ذاك أننا سنستطيع أن نكون أسرع عودة 
بقدر ما لسررع 2 المغادرة 4 واننا هذه المرة 3 لعود كرا تروف لك 
ما .جدوي ذلك الآن ؟ ان ما كان مككن أن محدث ولى محدث », ولا 
هو مع الأسف ممكن الحدوث بعد الآن » ليس من اختصاص هذه 
المحكمة . 


اذنءما الذي يدفع رجلا غير مقاتل الى اعلان شراكته في مسؤولية 
ما يرتكبه المقاتلون الثوريون ؟ 


اسحوا لي هنا عقارنة : 


5 2 ليلة القديس دوحنا 0 قاف 5 عمال المناجم . أ م الجيش 
المناجم عل بغتة 4 قُ ظلمة الليل» وي الصباح كانت على را لديم 
جثة وثلاثة أضعاف هذا العدد من الجرحى. » على ما تقول الأرقام 
الرسمية . هناك أيضاً » يا سيادة الرئيس » نجدون /ا١‏ أسرة في حدادع 
ولكن هذه الأسر لا تستطيع اعلان سخطها ولا المطالبة بالثأر لقتلاها » 
ولا أن نجعل نفسها طرفاً مدنياً في دعوىءولا أن تأمر بلصق الاعلانات 
الضخمة في الشوارع . حداد صامت في ١1‏ أسرة . وكل الذين يلبسون 


ةم 


البزة العسكرية هم في رأيبي: شركاء في ما شهدته تلك الليلة من جرائم . 
أنم أمبا السادة الضياط » حتى لو لم تنفذوا هذه الفاجعة ولا أعددتموها 
ولا خطتطم ها » شركاء قُ مسؤوليتها عونا وساها . 


أولا” 4 نكم ا تشعجيوك هده الأعمال 4 بل ديدو انح توافقون 
عليها شر ضروري 5000 به ص 0 يلحق بالنظام الدسةوري 6 
أي بالتتخريب اأرسسمي المعمم 8 ون أيضاً 6 5 ونانكاهواع و «ايريبيي) » 
تنرى شرورآ ضرورية نتفادى مه ص 0 يلحق بالشعب » هو شٍ 
الاضطهاد المعمم . 

ثانا لانم كنم ستقبلون المشاركة في هذه الأعمال » تقيداً بالنظام » 
لو أنكم تلقيم الأمر ذلك . 

ارا أن لم نخلعوا برتكم العسكرية بعد ليلة القديس يوحنا . 

ليس هناك أحد » باستثناء المصازين في عقولهم والفاشستيين » نمحب 
أن يرى البشر يصنعون التاريخ .يقل الأخرين . و 0 ٠‏ اذا أردثم 
التمحدث عن الجر ام 6 فأين هم اليو ياء ؟ كلنا هنا » قضاة ومتهمين؟ 
شركاء في جرائم . لا أنم تمثلون السلام والسعادة ولا نحن في الجانب 
المقابل تمثل العف والالام . بين غنيف” الء سكريان وعنف العصابات 0 
بين عنف القمع وعنف التحرير » كل تار موقفه . هنا جرائم وهناك 
جرائم . فأية هذه الخرائم نختار أن نشارك في مسؤوليتهاءأو في تنفيذها 
أو في حمايتها ؟ أنم ارم جرائمك » وأنا اخثرت جرائمي . هذا كل 
ما ُ الأأمر . 


ولكن » لننظر الى الوقائع . لر هل افترف رفاقي حقاً جرائم قتل» 
هل كان رفاي حقاً مجرمن . 


لمك 


لقد طلب 56 لعام دن المحكمة في مرافعته الأولى أن نجعل م 
وقدوة, » أن بجعل مى درم وعبرة . وكان هذا يعبى ‏ بعد 0 
غاوؤلة اغادة العمل يعقوبة الاعدام في الوقت المناسب برغم الطلب الذي 
تقدم به الجنرال ١‏ بارينتوس » الى ١‏ الكونغرس ع أن أحكم بالعقوبة 
القصوى المعمول مما اليوم : ثلاثين سنة . ولكن لما كانت هذه العقوبة 
لا تنطبق إلا على حالات القتل العمد وقتل الوالدين والخحيانة » وكنت 
لم أخحن وطي ولا قتلت أبوي»ءفكان لا بد من تلفيق أكذوبة مزدوجة . 

أحد طرني هذه الأكذوبة كان اطلاق صفة «القتل العمد على كائن 
”3 آذار و ٠١‏ نيسان . ول استلزمت هذه اللعبة القول بأن الجيش يوم 
3" آذار يكن عارفاً بوجود رجال العصابات » وان افراده بوغتوا 
0 ععا وهم ورفوشهم ) بيها كاذوا في مهمة عادية في المنطقة . ولحذا 
مجد المدعي العام لا يصف ١‏ المهاجمين ) بأنهم رجال مقاومة بل يسميهم 
قطاع طرق . 

أما الطرف الثاني فكان القول بأني شار 5 في جرائم «القتل العمدم 
هذه » بصورة غير مباشرة على الأقل» »إن : اشارك يصورة مباشرة » أي 
كمحرض » كقطعة أساسية بي الجهاز العسكري للركة المقاومة . 

فلننظر في النقطة الأولى » نقطة الكمائن . 

صباح ١١‏ آذار ٠»‏ في الساعة السابعة » غادر المعسكر المركزي لرجال 
العصابات رجلان من سرية « مومبى غيفارا » » كانا مكلفين بالصيد 
عوجب أمر توزيع المههمات ٠‏ ي وقت لم يكن فيه أحد د يفكر في 
القيام بعمليات حربية . ونزل الرجلان نحو النهر » تحملان كل” بندقيته. 
ولكنها بدلا" من أن يتجها عيناً نحو الشرق » حيث توجد أماكن القنص» 
ذهيا غرياً وغابا في انجاه ٠‏ كاميري . هذان كانا الحاربين الأولين : 
وهما هنا الآن في عداد المتهمين لآأن مرج المسرحية ذهب في فننه إلى 


بحن 


حد” اعطائها دوراً ثانوياً على مقاعد الاتهام » وهو أمر ضاقا به بعض 
الضيق على ما فهمت . 

وقبل أن ستطيعا باوع « لاباز ع حيث كانا يريدان الذهاب » على 
ما تقول افادتمه] الخطية » « لتقدم تقريرهما » » اعتقلا يوم ١4‏ آذار. 
ولقد أدليا في اليوم نفسه ببيانات بالغة التفصيل »© منها أن أحدهما كشف 
عن >ونه ذا صلات قدعة مع مصاحة المخابرات والرقاية السياسية. وهو 
في اعثرافه يقول حرفياً انه « دخل حركة المقاومة بقصد التجسس » 
عساه بعد ذلك يجي بعض الربح نمناً لوشايته » . وتجدون بياناته الخطية» 

م فل مهأ دوعي 4! و ه٠١‏ آذار 6 في يها «"لا وما بعدها من 
فاك الطورع :ولا #انقا هذه البيانات لم ت تتل” علناً هنا » فأرجوك أبها 
ااسادة الضباط أن تطالعوها بعنايه . انكم واجدون فيها وصفاً دقيقاً 
لحركة المقاومة » بأفرادها المتواجدين اذ ذاك في المعسكر 0 ي ٠١(‏ 
رجلا ) ء وبأولئك الذين رافقوا « تشي , الى « فالينغراندي / في 
مهمة استكشافية ( ٠‏ رجلا ) » وبجنسية رجال العصابات وأسمائهم 5 
وخحطط عملهم 3 و عكوقع المعسكر والمسارب اليه » وباحتوائه على أجهزة 
لاسلكية » الخ ... وأنم بالطبع ستجدون « تشي » في هذه البيانات 
يدعى « رامون » © ولكن أيضاً مع كل التفاصيل عن موعد وصوله 
الى بوليفيا » وعن أسلوت فيه » وعن عمله » وعما كان محملة معه» 
وكيف كانوا يتوقعون وصوله الى المعسكر بين لحظة وأخرى » الخ . 
كذلك ستجدون أن « انطونيو » الذي كان اذ ذاك آمراً للمعسكر قد 
عاملها معاملته لكل الرفاق الآخرين » دون أي محفظ ٠»‏ بل أطلعها على 
المجموعة الكاملة للصور الي كانت ما تزال سرية والبي كان منذ تشرين 
الثانى ياتقطها ل « تشي » ولمرافقيه . وهما اذن قد غادرا المعسكر دون 
انتظار وصول « تشب » اليه . ولقد قالا في بياناتب) انهما قاما على 
الفور بمهمسة ارشاد الجيش براً وجواً » ثم ل سلا فيا بعد الى مقر 


ادك 


الأركان العامة الجيش في «١‏ لاباز » » قبل يوم «؟ آذار ء» لإكال 
تقريرهما . وبعد هذاء ىا لو كان الأمر في حاجة الى أي دليل اضاني» 
ثم القاء القبض على «شوكشوك» ( وهو أيضاً من سرية موسى غيفارا ) 
يوم ١١‏ آذار دون أن يبدي أب مقاومة » فأيد بيانات رفيقيه والتحق 
فوراً بالجيش مرشداً له » وشرح كيفية الوصول الى المعسكر وتفاصيل 
جهازه الدفاعي . ولقد روى «١‏ الماجور سانتشيز ) » في هذه القاعة » 
كيف كان (١‏ 000 ك ) يسير في طليعة القوة الي احتلت المعسكر 
المركزي في مطلع نيسان . أما العنصر الثالث من عناصر الفوطيين " اللدئ 
كاه 00 صورة كاماة لدى اليش عن وضع حركة المقاومة 
قبل معركة « نانكاهواسو » » فهو المرشد « فارغاس » المدنى الذي 2 
يرتدي بزة عسكرية » والذي سقط في الكمين يوم "7 آذار بيمًا كان 
يقود القافلة العسكرية نحو المعمسكر . كان « فارغاس م هذا من سكان 
« فاليفراندي » » وقد زاره « ماركوس » » آمر طليعة العصابات » 
زيارة طائشة » ومعه كل رجاله بحملون السلاح 2 مطلسسع آذار » 
أوقدامواا أنفسهم اليه بوصفهم خيراء في 0 ؛ غرباء » ليشتروا 
منه بعض الطعام “اذ كان الجوع على أشّدة بن رجال المقاومة الذين 
كانوا يستكشفون المنطقة مع «تشي) . وقد ساورت الشكوك «فارغاس») 
هذا فتتبّعهم خطوة فخطوة من « فاليغراندي » حتى « نانكاهواسو»ء 
ثم ذهب لتوه يبلغ الأمر الى قيادة الفرقة الرابعة في «كاميري» . وكان 
طبيعياً 3 ع وشايات و آلفارانات ٠‏ المتكيرزة وظهور 5 ما ركوس 6 
وطليعته فجأة أمام مأجوري هذه القيادة » ان يتحرك الجيش وينتقل الى 
المجوم : في يوم ١5‏ آذار احتل الجيش بالقوة منزل « كوكو ببريدو » 
ذا السقف القصديري وسقط أحد الجنود قتيلاا في هذه العملية . وني 
الأيام التالية ‏ وكان قد اكتشف موقع المعسكر ‏ أخذ يبعث بالدوريات 
الى أماكن متزايدة التقدم » وكانت طائرات الاستطلاع تحلق فوق المنطقة 


ه 


طوال النهار . هكذا وجد رجال المعسكر أنفسهم مخاصرين » هن غير 
ما طعام الا القايل » اذ ان الطريق الى ١‏ كاميري كان مسدوداً 
بالمتاريس . لقد بوغتوا على أقل ما يكونون أهبة » بالاضافة الى أنهم 
كانوا مشتّتين اذ ان ٠‏ تثبي » ورفاقه ‏ الذين كانوا قد أنبأوا انهم 
سيصلون معسكر ١‏ نانكاهواسو) يوم أول آذار. تأخروا عن موعدهم 
عشرين يوماً . وقد بعث اليه رجال المقاومة يبلغونه أمر هذا الوضع 
المفاجىء . وخلال ذلك قرر « ماركوس » » الذي كانت له إمسرة 
السك 0 كزي معاونة « أنطونيو » © أن ملي هذا المعسكر بسبب 
عدم كفاية قواه لمقاومة ضغط الحيش المتزايد » وان يبر اجع الى وراء . 
وحن وصل «١‏ تشي » أخيراً » يوم ٠١‏ مارس ء وجد رجال المقاومة 
يتسعحيون أمام هجوم ليون » فرأى في هذا الانسحاب المتعجل بادرة 
امبزامية » وعزل «١‏ ماركوس © من منصيه » وأعاد الجميع الى المعسكر 
المركزي»مقرراً الدفاع عنه ضد أي تسلل عسكري . وعلى هذا الهدفء 
أرففل مجموعة صغيرة من بقة وجاك لمكحدوا موقعا على مسيرة ثالاث 
ساعات تقريباً من المعسكر في ممر « نانكاهواسو م ؛ مهمتهم الحياولة 
دون تقدم اليش . وكان ذلك كمين آذار . 
ان ما حدث في الأيام السابقة لهذا الثالث والعشرين كان ذا تأثر 

حاسم وثميت على كل تطور حركة المقاومة فما في بعد . على 0 يي م 5 
عليم هذه القصة الموجزة إلا لانت 9 ثبت لحم أن مزاعم المدعي العام » ولو 
دعمتها شهادات كاذبة » سرعان ما تسقط أمام الفحص . فالجيش لم يكن 
5 « نانكاهواسو ) من أجل و مهمة اعتيادية يه » ولا كان هدفه 
وشق” أحد الطرق ».وما كان محمله لم يكن معاول ورفوشاً وسكاكين) 
ئا زعم والماجور بلاتا و » بل كان رشاشات من عيار ٠١‏ ومدافع 
هاون من عيار 5٠‏ وأجهزة اتصال لاسلكية ٠‏ بالاضافة الى دعم ( 
الجوية . وكان يعلم الى أين يذهب : الى احتلال المعسكر المركزي » 


ات 


5 عماية مشر كة مع فرقة عسكرية أخرى كانت تتقدم من الانجاه الآخرء 
انطلاقاً من « غويتاريز ع » وفقاً لأساليب التطويق التقليدية . كيا أن 
الطران كان قد تلقى الأمر » ظهدْر” يوم ؟ آذار » بالقاء القنابل على 
المعسكر . وصحيح أن الرأي العام لم يكن على عل هذه الأنباء بعد 
( وإن كانت الصحف قد لحت الى حركة المقاومة منذ 0 الأولى من 
آذار ) » ولكن الأعمال الخربية كانت قد بدأت فعلة بالنسية لكلا 
المعسكرين . بدأت لدى رجال المقاومة منذ يوم ١١‏ آذار ؛ يوم بدأت 
أولى عمليات الهروب فجعلت المعسكر كله في حالة تأهب . وبدأت لدى 
الجيش بعد بضعة أيام » باحتلاله بالقوة بيت « ببريدو » . بل الو 2 
أنه © يوم *” . كان اليش هو الذي مماجم وكان رجال المقاومة في 
موقف الدفاع . واذا كان الىرش قد فوجىء على صعيد «١‏ التكتيك ع» 
فالمنماجأة على الصعيد الستراتيجي كانت لرجال المقاومة » الذين لم تكن 
هم مبادرة المعركة بل اجتنبوها في البداية . 


هذه الأسباب كلها لم يكن الكمين « قتلا” عمداً » بل كان عماية 
حربية 6 قُ سجر ل معانة ,0 نكتيكياً 6 اش ن سابق نصور وتصمم لدى 
الجانين . 


بالطبع » كان الكمين دامبأً » ككل كمين آخر . إنه اسلوب في 
القتال قدحم قدم العالم » وجد منذ بدأ الضعيف يكافح ضد القوي » 
اسلوب اتسمت به كل الحروب الشعبية في كل الأزمنة » ويلجأ اليه 
الناس حتى في الحرب النظامية . وصحيح أن أبرياء قد قتلوا » جنوداً 
وضباطاً . ان الجنود البوليفيين الذين سقطوا عام فوق مرتفعات 
«لاباز» برصاص عمال المناجم لم يكونوا » فردياً » مسؤولن عن أعمال 
أصحاب الأراضي الواسعة ولا عن لصوصية «روسكاع ولا عن ضاآلة 
الأجور . وجنود (بيرو العليا » الذين سقطوا وهم يدافعون عن السلطان 


كه 


الاسباني برصاص الأخوة «لانزاع وأنصار « باديليا» و «آزوردوي, 
لى يكونوا مسؤولن عن استبداد النظام الملكي » ولا عن الرق »© ولا 
عن الاحتكار الاسباني للتجارة . وهم ا كانوا ضحايا النظام الظالم 
الذي كانوا له أدوات طيعة عمياء . ففى كل هذه الحقب كان الحنود 
أول ضحايا الاستغلال والقمع اللذين كانوا يدافعون عنها دون أن يدركوا 
في الأغلب حقيقة ما يدافعون عنه . كانوا ضحايا واجبهم القانوني »؛ 
هذا الواجب الذي لم يلبث أن أمسبى غير مشروع وغير منطقي » وأمسى 
غير ذي محتوى . وهذا يكفي لكي ستحق الشهداء الاحيرام ولكي تثير 
عاثلا مهم العطف . ولكنه لا يكفي لنح النظام الاجماعي الذي يستخدمهم 
حفاظاً على سلطته حق استغلال مأساتهم بالدموع الكاذية . ان عمليات 
الحرب الثورية لا نه تقم صراعاً بن أفراد ‏ أفراد لكل منهم عائلة وآباء 
وأبناء وأحبناء وذكرى طفولة ‏ بل بين خض ممثلين 00 لا سبيل 
بينها الى الوفاق . هذه العمليات وي هه عر التنا قضات الاجماعية 
والاتتضادزة:والأسلاقية نال لا مان لا باوادة الكت «والوتجردة عد 
قبل أن يكونوا . تناقضات لم مخلقها أحد » ولا أحد بقادر على إلغائهاء 
وإن كان يستطاع بالفعل تجاوزها وحلتها . والمأساة بالطبع هي أن أولئك 
الذين يسقطون » على الجانبين » ليسوا جادات ولا أرقاماً » وليسوا 
أدوات ردة وقابلة دوين 59 هم بشر ولا بديل هم و أبرياء 
قُ الأساس» ولا ثيء يعزي عن فقدهم أوائنك الذين أحبدوهم ونشأوهم 
وعرفوا قدرهم . تلك هي مأساة التاريخ » كل تاريخ » وكل ثورة . 
المعركة في الأغاب لا تضع وجهاآ اوجه أشيخاصاً متعارضين » بل مصالح 
وأفكاراً متعارضة مثلونها » ولكن الذين يسقطون وعموتون هم البشر . 
ولا سبيل الى اجتناب هذا التناقض ٠»‏ ولا الى احلاص من هذا الآلم : 

واذا كان نصب الكيائن » في حد ذاته » قتلا” عمداً» اذن فأمريكيو 
« باناما » وحصن «بريغ , أكير القتلة لأن أهم” ما يعلّموته لعسكريي 


/اه 


أمريكا اللاتينية وللجنود البوليفين » في تمارينهم في الغابات ٠‏ هو نظرية 
الكمائن ضد رجال العصابات وكيا :. اذا كان الكمين في ذاته جرعة 
كل الأللة يس سر ين داك رون نازوته كسان مففاوة ادن 
فالقتلة كشرون في الجيش البوليفي الذي لم يتورع عن تصب الكرائن . ثم 
ان كميبي « نانكا هواسو » و « ايريببي » لم يكونا كميي إبادة » 
بدلالة العدد الكبير من الأسرى الذي كان في المستطاع تضفيتهم . كلاهها 
كان يستهدف التصول على السلاح ليستطاع تسليسح الفلاحين ومنع الوصول 
الى المعسكر الرئيسي . أما كمين الابادة بلا رحمة فثاله ذلك الذي نصبه 
الجيش اؤخرة اخرك فرق اللمصانات في « فالدو دل جاسو » : فالجيش 
على ما روى ١‏ الماجور فارغاس » الذي أعد العملية وقادها ‏ قد 
انتظر: حى أصبح كل رجبال العصابة في وسط النهر » وأسلحتهم 
مرفوعة »© رم بالرصاصض م ن الضفتين ومن 6 وصوب )© 
وكان الرجال أحد عشر فقا.وا 0 إلا واحداً اعثقل . هنا » في 
هذا المثال » كان القتل هو الحاءف »؛ القتل على أي صورة » القتل وحده . 
هنا مات « جواكين ») و «١‏ تاينا » و ١‏ اليخندرو » و «١‏ الأسود , 
و « موسى غيمارا ) و « براوليو ) و « بابلو » وآخرون » و 
دون أن يستطيعوا دفاعاً عن أنفسهم الا ببضع طلقات غير فبك 30 
فهل أسمي هذا قتلا ؟ لا., تكان ع فحسب »© كميناً نادر المثال قي 
قسوته » ولكنه لم يكن قتلا” . كل ما حدث هو أن الجيش أحسن 
استغلال الغلطة الرهيبة الي وقع فيها رجال المقاومة » أو استغلال المصادفة ) 
أو استغلال معرفته الأفضل بطبيعة المنطقة بالممرات اليسيرة العبور في 
ريو غراندي » ء تماماً كيا أحسن رجال المقاومة قبل ذلك بأشهر » 
في « نانكا هواسو » و « ايرببتي » » استغلال أخطاء الحيش . ذلك 
فان خري : اللعاراكة لوقا كل حرب . فلم لا يكون القتل ولا 
تكون النذالة في « فالدو دل جاسو » ويكونان في « خانكا هواسو م ؟ 
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أكون هناك مكيالان وميزانان » واحد للجيش وآخر للعصابات ؟ قد 
يقال ان رجال المقاومة كانوا هم البادثين وأن لا ذنب” على الجيش أن 
اضطر الى الرد عليهم بأسلويهم اا نهم هم المسؤولون عن 
كل هذه السلسلة من الكيائن لأنهم كانوا البادثين. وني 8 القول متدسع” 
لحجاج كثير بوتكم «الآمن الو كد هو .أن عمال المناجم القدماء الذين 
اشتركوا في كمين و نانكا هواسو ) كانوا يشعرون » بل كانوا واثقين ع 
انهم ائما يواصلون حرباً قديمة جداً ضد الجيش » هذا العدو القدم جداً » 
يواصلوها بأساليب مغايرة هذا صحيح ‏ ولكنها حرب لم يكونوا 
هم كات منذ سنين طويلة » في « كاتائي » عام 945١اء‏ 
ورا 0 5 
قة* الأمر اذن أن الادعاء » بدلا” من أن يكون صرحا مباشراً 

فيشجب 0 ثوريئة » يشجب في رياء شكلي طريقة قتال وتكتيك” 
حراب » دون أن يدرك أن هذه الطروقة ا يقة الكمين 0 عالمية « 
وأن العسكريين أيضا يستخدمونها ضد رجال المسانات + ولكتهم. .يشمو 
جر مة قتل حين عه ضدههم 3 ومأثرة بطولة حين 0 : 
ضد حخحركة لا الثورية . 

بالاضافة الى هذا » يا سيادة الرئيس ؛ لنتحدث في صراحة . ان 
الجيش قد أدار عملية 7 آذار بأسلوب بالغ الرداءة خلى من المسؤولية . 
وهذا لا دخل” فيه -خركة الاوك :اذ هو لخدت امنود بو العبايل :قن أجروا 
على المجازفة نحياتمهم دون أن نتخذ أكثر تدابير الوقاية بدائية . والملازم 
« سيلفا ع نفسه قال ذلاك في شهادته . لقد روى لي مقاتلو حركة 
المقاومة أن الجنود تجمعوا أمامهم على أرضٍر خلاء » قريباً جد بعضهم 
من بعض . والناس كلهم يعلمون حو أسط للكتب العسكرية : تقول ذلك - 
ان من الواجب ٠»‏ لدى الدخول في منطقة خطرة » أن يظل كل عضو 
في الطابور بعيداً ٠ه‏ مرا عن زميله الذي يسبقه . والجيش” كان قد جاء 


لحن 


00-6 7 معسكر حا مقاومة . وهو 15 يعر ف من أي فاش 
هي هذه العصاية ولي ير ل جع » ويعرف أن « تشى 200 
موجود في المنطقة . فكيف أمكئن” أن يتصرف عثل هذه الرعونة ؟ على 
أية. حال » هذه مسألة أخرى وليس لي أن أخوض فيها . 

ولكن ما مجب علي تأكيده بالمقابل » لأني شهدته بنفسي » هو أن 
حركة المقاومة ٠‏ في هذا الكفاح القاسي بطبيعتةٍ » وعلى رغم كل 
المصاعب الى خبطت فيها من البداية » لم تتخل للحظة واحدة عن 
احتّرامها البالغ للانسان » عن انسانيتها الفائقة السمو . فلقد عولج كل 
الجرحى بكل الوسائل المتوفرة » وعومل الأسرى بالرعاية » ووافرة 
لهم الغذاء » والدثار” ليأمنوا برد اليل . هناك من زعم أن القتل وبعض 
الأسرى قد جثر"دوا مه من ثياييم . صحيح” أن" قد نزعت منهم أحذيتهم 
لأن الحذاء حيوي 3 الغابة وايس لدى رجال المقاومة مصنع "اق 
وصحيح” أنهم 0 أدوا من ثياءهم ا لأنه ليبس بين رجال المقاومة 
خياطون ولا عندهم قاش يصنعون منه الثياب » واخرعل عنئدكه . ولكن 
الأسرى قد تلقنُوا بدلا” من ذلك ثياباً مدنية . أما القتلى فلقد قال لي 
رجال المقاومة ان أيآ منهم لم يعر من ثيابه . وصحيح أيضا أنهم لم 
يدفنوا على الفور » وقد سمعنا هنا وصفاً 0 لنظر جثثهم المتعفنة وقد 
بيفديا العقبان والديدان » كا ع عليهم فيا بعد . ولكن » على من ٠‏ 
تقع الملامة ؟ ان أول قرار اده « تشى , لحان ذهب اليه « كوكو 
بريدو »© ني المفسكر ليقدم له التقرير الأول صباح "5 آذار » كان . 
' ارسال الأطباء على الفور ومنح الجيش هدنة 48 ساعة ليأتي جنوده فينقاوا 
قتلاهم » لأن مكان « ينكال , الذي كان الجنود جتمعين فيه كان قريباً 
جداً من ساحة المعركة . هذا وحده هو السبب الذي من أجله لم يقم 
رجال المقاومة بدفن الموتى . ولح يعرف هؤلاء الرجال أن أحداً م يأت 
لرفع الجثث الا بعد وقت طويل » حين كان قد فات الأوان لانقاذها . 


ا 


كاء أن أي أسير » ضابطاً كان أم جندياً » لم تن" في جسده أو في 
| كرامته . لقد روى لحم « الماجور سائتشز »م هنا أن الأطباء لم يصلوا 
الى « ايريبي » لعلاج الجرحى الا بعد ساعة » حبى ظن أن رجال 
المقاومة عالجوا جرحاهم أولا” قبل أن بهتموا بأمر العسكريين . ولكن » 
فها عدا ( الأشقر » » الذي أجرح” قُ رأسه ومات بعد دقائق 0 
6 ن بان رجال العصابة في « ايريببي » أي جربح . وحهى لو أنه وجد» 
فالأمر كان صر كا عنح أولوية العلاج للجرحى وفقاً لخحطورة اجرح 6 
لا تفريق” في ذلك بين جنود ورجال مقاومة . ولكن الذي حدث هو أن 
الممسكر الذي كان فيه الأطباء يبعد نصف ساعة عن مكان الكمين » 
فاذا حسينا الزمن الذي استغرقه ابلاغهم النبأأ أدركنا لماذا لم 0001 
بعد ساعة . هذا كل ما في الأمر . بلى » هناك شيء ير 2 لقند 5 
ضثئيل الزاد من الأدوية » ولا سما المصل . وقد سأل أحد الأطباء » 
قل أن يذهب الى مكان الكمينء البين> مح الأفضل: الاحتفاظ ببعضن 
المصل المتبقي لرجال العصابة » الذين لم يكن لدسهم أي سبيل للحصول 
على المزيد منه » فرفضص « تشبى , اقتراحه وأمر باستهلاك كل الكمية 
المتبقية اذا اقتضى الأمر لمحاولة انقاذ العدو الجريح بأي تمن » ححبى 
لو كان ميئوساً منه . أما الهامات السرقة والسلب فأعتقد أنها لا تستحق 
عناء الرد : اندي أعرف حق المعغرفة أن أي شيء لم يؤخذ من الأسرى 
باستثناء غنائم الحرب . ورجال القاومة 0 يأخذوا قط من أي فلاج وم 
1100 من لخم ولاحبة من بطاطا أو ذرة. كانوا دا يدفعون 
الثمن » بالسعر الذي محدده المنتج نفسه . واذا حدث أن كان صاحب 
المزرعة غائياً كان المبلغ المقابل لقيمة المشتريات يسلم الى أحد الأجراء . 


علام اذن سكئك المدعي العام حمر صف رجال المها اومة بأمهم 
عصايات اواو وقطاع طريق ؟ لقد قال 6 مذ اليوم الأول ك8 3 
أنه ل يقبل مطلقاً أن بقارن هؤٌلاء « اللصوص (( برجال ثورة الاستقلال 
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البوليفي » بأبطال الوطن . ب « كامارغو » و« وارنس » و ١‏ باديلياع 
و هلانزا » . وقال امهم ايسوا ثواراً لأنهم يقاتلون في جين » مختبئين 
في الأدغال » ناصبين الكيان » على نقيض « عمال مناجمنا » الذين 
يقاتلون بشجاعة » على أرض مكشوفة » وجهآ لوجه . فهل لم يقائل 
ثوار الاستقلال في «١‏ الجونغا » » في شعاب الحبال وفجاجها »ء في 
«انكيزيفي ) و« كورديكو » و و فاليغراندي » ؟ وهل كانت حرم 
الا كائن دامية مميتة ضد الاسبانين » يزجون ممم تي الممرات الجبلية 
ثم يدفنونهم تحت الحجاره والصخور الي مبيلونها عليهم من أعلى ؟ وهل 
: تراهمٍ عالجوا الجرحى الأعداء ؟ أما عمال المناجم في الحضاب العالية 
فاني أتساءل عا يثير اعجابب المدعي العام مهم : أهو حقاً شجاعتهم في 
خوض المعركة بغر سلاحر تقريبً وعلى الأرض المسطحة المكشوفة » وبعد 
سبق التحذير أم تق ال الذي تعر د اليش أذ يبيدهم به ؟ 
. وهم بعد » على ما يقول المدعي العام أيضاً » ليسوا ثواراً لأنهم 
لا محملون راية » ولأنهم ١‏ يعلكوا آية عدربا: ولربما كان صحيحاً أن 
حركة المقاومة » وقد باغت.ها هجوم الجيش المفاجىء » لم جد فسحة” 
الوقت للاتصال بالحارج ولاصدار بيان ومنشورات وبلاغات . ولعل 
هذه غلطة » في رأيى على الأقل » ولكن أمرها لا يعبى المحكمة . 
الهم" أذ كير كنا لقاو كانت ترفع راية » أسمى وأجل” واد ما يممكن 
أن يرفع” من رايات في أمريكا اللاتينية » وهذه الراية هي اسم «تشى ). 
ولقد كان الجيش على علم .ها حتى من قبل أن تدخل المعركة » ففعل 
كل ما في وسعه ليخفي أمرها . صادر البلاغات المكتوبة الي كانت 
تصدرها المقاومة » وتقارير الحم ب الي كان يصدرها جيش التحرير ا 
وبعد ذلك تتظاهرون بالدهشة لأن هذه 000 ١‏ نخفق على مر أ صق الناس.. 
عل أن أهم ما يقوله لدعي العام هو أن دؤلاء الرجال لا يمكن 
أن يقارنوا بثوار حرب الاستتلال لانهم غرباء . 
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صحيح » كان بينهم غرباء » وان يكونوا اقلية . كانت الأكثرية 
الكرى من البوليفين » ولكن كان بينهم أناس من بيرو ومن كوبا » 
وأرجنتيي واحد . أتكون هذه بدعة” في التاريخ البوليفي ؟ وهل 
تتعارض مع ما في هذه المعركة التحريرية من محتوى وطبي عميق ؟ لن 
نتكم هنا عن « بوليفار» و «سوكري») و «سانتاكروز» و «بلغرانو 
ولا عن الجيوش الاحتياطية الارجنتينية الأربعة » ولا عن اولك الفتزويلين 
والشيليين والأرجنتينيين الذين أسسوا بوليفيا وكل امريكا اللاتينية . لاء 
لندع” هؤلاء القادة الأبطال الكبار وجيوشهم النظامية » ولنكتتف بالحديث 
عن رجال المقاومة في حرب الاستقلال : عن ( باديليا » و «وارئزر) 
و « لانسا » وأمثالهم . إن أمام ناظري” الآن كتاباً نشرته جامعة 
« سوكرى » عنوانه : «١‏ يوميات مقاتل من بيرو العليا قي حرب 
الاستقلال » » كتبه واحد من افاد حركة المقاومة التي قائلت في 
واد يي « سيكاسيكا » و «١‏ آجوباجا » حوالي العام 18٠١‏ » مع مطلع 
فجر القومية البوليفية » وبالذات في العصابة الى كان يقودها ( خوسه 
مانويل كلما ب د تقول موي بدا" نايت + ٠‏ العمود الفقري الانساني 
للعضابة يؤلفة نفر" .من .سكان الوديان »ع من المتود والهجناء . ولكن 
العصابة هي في الوقت نفسه جيش من المتطوعة » تتلاقى عندها أنواع 
كثدرة من الروافد ء فتلقّح جذعتها الرئيسي بالطعوم الأكثر تنواعاً 
والأقن: اتوقعا م بوفق لطي" أن عن في العضبابة:. " كفيرا ” نمق «البولينين 
جاءوا من انحاء اخرى من البلاد : من « أورو ) و )) كوتشابامبا » 
و «ولاباز )» »© ع من « سانتاكروز ,... كذلك تحجد فيها جنوداً 
من بلدان اخرى امريكية : من بونس آيرس وتوكامان والباراغواي 
و وكولت وها كانوا تمن قاب هله «مووتدى و 'الأرجتيلية) .نوين 
و كوسكو ( في البيرو فح النوة: لا خلق هنهم العصابة . بل ان في 
هذا اليش الصغير المندي الحجين ٠»‏ الذي يقاتل اسبانيا في صمم القارة 
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الجبلي » في بيرو العليا » اثنين من الانكليز » الله وحده يعلم متى 
جاءا وكيف ) 

بدن مر شن رجل فرذسي_ ان يعلتّم المدعي العام 5-6 البوليفي 
تاريخ بلاده. ولكن ما دا و فد شرقوا و غروروا اديت عن هذا 
التاريخ © فهذه هي وقائعه » أمها السادة الضباط . فيهذه الطريقة » 
مؤلاء الرجال المتطوعين الذين جاءوا من كل أصقاع امريكا اللاتينية » 
تحررت بوليفيا من الاسبانين » وظهرت الى الوجود . والأمر نفسه 
حدث في كل أمريكا اللاتيدة ,. وهدة «الرة ابقنا > بالاسلرت» ذائة غ 
وبالاخاء بين مواطني امريكا اللاتينية. وقد شحذته” المعارك” وحياة السلاح». 
ستتحرر يوليفيا من أاميراطورية الولايات ااتحدة » وستولك بوليفيا 
الاشتراكية » ومعها كل القارة الي تؤلف بوليفيا قلبها . 

أما. «-تثي » فان الفوارق الحقيقية لدنه + الخدود الفاضلة المقرقة 
إذيه > ايست تلك ابي تفصل ٠‏ بان ابن بوليفغيا واين البرو وابن الأرجنتن» 
3 بين ابن الأرجنتن واب 'كويا ديل “للك الئ قصل اهل أمريكا 
اللاتينية عن الولايات المجدة .: لذلك: "كان ابناء؟ :تو ليقي ووو :وكوي 
والأرجنتين اخوة” ني الكفاح » وكان على كل منهم ان يقاتل حيث 
يقاتل الآخرون » لأمهم شركاء في كل شيء : 0 التاريخ واللغة 
والأبطال والمصير » وحبى في السيّد المستغل »© في العدو الذي يعاملهم 
جميعاً :سواسية » في امبريالية امريكا الثمالية . ولقد كان « بوليفار ع 
يقول : « في امريكا الجنوبية » الحرب حرب الجميع » ايها كانت ). 
وحيما عرض بوليغار على « بويريدون » الخام الأعلى لمقاطعات « ريو 
ده لا بلاتا » » اخموة الفنزويليين وعلونتهم المباشر » عام ١8675١‏ ء 
ارسل اليه يقول ١:‏ كل ال+مهوريات البي تكافح للتجرر من اسبانيا 
يربطها فما بينها ميثاق متبادل ضمي هو ميثاق قضيتها ومبادثها ومصالحهاء . 
ولذلك: كان ديطيا .ااهل سار كنا افادركو ن انا ووعفة و عد وهنا 


55 


امئاق الضمني قد تسد في الجيش الذي جاء بحرر بيرو العليا والدنياء 
وينشىء و بوليفيا »م » هذا اليش الذي ا بوليفار قبيل معر كة 
( خونين ) » في ( باسكو ) والذي كان جمع و يخال كدموا 5 
كراكاس وكيتو ولما والشيلي وبونس آيرس» وكانوا قد خاضوا المعارك 
1 5 ( ماسو ) الغيلية” 2 وي و سان لورائزو )» على ضفاف البارانا ؛ وي 
« كارابوبو )» الفنزويلية» وف « بتشينتشا » على سفح جبل « تشمبو راسو ) 
3 ) الأكوادور ( 

ولئن لم “يتفسح الوقت أمام « تشبي » الوريث التاريخي لبوليفار » 
كما مجمع مثل هذا الحيش في جنوب بوليفيا الشري » فلقد كان ذلك 
مطمحة : مطمح عسير » ولقد طوياوياً » ولكنه مطمح” 3 شهر + 
وسيكون له النصر . إن بوليفار » في رسالته الشهيرة من « جامايكا ) 
عام مذو عونا كك بو اوكا" انك اتا بن كس الانايات 
المجرمة » والى ان يكون الجمييع امريكين فحسب. وهذه الرؤيا ء 
قبل قرن ونصف القرن » كانت سابقة لأوانها . وهناك من يرى اما لا 
تزال اليوم سابقة لاما 5 ولكن ١‏ تشي » من اجلها مات ء, وهو لم 
يعت عبثاً ولا كان محرث ني البحر . لقد تبنى ميرات النهج التحريري 
الأكثر وطنية » يد تعبير ا عن بوليفيا وعن امريكا اللاتينية . 

ارون غيره اخذوا بالعصبية المستعلية » بالاقليمية الضيقة اللحقود » 
ابي لا نحد ما أيه جذور في تاريخ الاستقلال . فحينا يطوف ي الأرجاء 
-- كاسن 4 ودر يسيك دل قُ القطيع أن يدفع جاره فيقول له 
وانت غريب » وهذا الموقع من. الموعئى لا مخصلث » ولا ع للك 
إلا على أرضك الكائنة على الجانب الآخر من النهر » » فان هذا الحسمل 
يحون أهله »ع ابعرام حيا مهم وحياته للخطر ل من ان يعمل على 
تكاتف الخميسء ع وتباد لهم المعونة في وجه العاد الر فيسي : وسيكون 
بالتأكيد قد عمد ميثاقاً مع القدر > ولكنسية واهم” اذا حسب ان ذلك 
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ته من بر اثنه . فليس سن سبيلٍ الى : مواثيق مأمونة بن دولة من 
كاذارس اللحوم وبين أمةر ف مثل وضع بوليفيا مكتنزة اللحم ار 
الابتلاع . وما ١‏ الشوفينية » والاقليمية المتخلفة هنا إلا القناع الزائف 
العاطفة لمعاهدة استسلام فاجرة . 


:نعم يا سيادة الرئيس, » أعلل أن علي أن ألزم” حدود الوقائع , 
كا ذكرتتني أكثر من مرة . ولكن العالى كله يدرك أن رجال العصابات 
الذين يقودهم « تشبي ) هم ورثة مقاتلي حروب الاستقلال الأولى » 
وخلفاء مناضلى بوليفيا الاوائل . فاذا أنا ذكرت أحداثاً من الحاضر 
الراهن وأخرى من الماضي فاتد كان قصدي أن انيت بت لم أنه ت لاي 
هذه القاعة » ولاني هذه المحاكمة » ولا أمام ارامل الجنود القتل 
وأقر بائهم ‏ لن يستطاع تشريه هذه الحقبقة دون تشويه التاريخ نفسه . 


فلننتقل الآن الى الجانب الثاني من الاكذوبة » الى الطريقة الي اراد 
مها المدعي العام أن شت - أل مسؤول قيادي في حركة 00 1 
وساوطةد الحديث ٠»‏ فققد سبة.ي محامي” المدافع عي بقول ما ينبغي قوله 
عن الأدلة ابي قدمها المدعيى يي العام » وكل ا 31 8 هنا هو اضافة 
بعض التفاصيل وتعرية أجاليت الاعهام امامجم . نذ افتتاج المناقشات شهدنا 
سلسلةت من «١‏ الاكتشافات , الموزعة باحكام » حلقة في كل يوم » 
والمشرة حقاً للبلبلة . وأقول « اكتشافات , لأن الوثائق أو الأدلة انما 
قددّمها المدعي العام « في اللحظة الأخيرة » ء أتى لبا لا يدري أحل” 
من أين » ودون ان يستطيعم الدفاع حبّى فحصها أو العلم بوجودها . 
وأقول « اكتشافات مشيرة لابلبلة » لأن من المدهش المحزن حقاً أن 
وكيل » حين استطاع الاقتر اب فلأ203 .يعد ٠‏ التاتعات © فد 
اكتشف في كل مرة أن هذه الأدلة المزعومة كانت أكاذيب باطلة . 
ولكن المدعي العام استغل التراضع لمهي لدى وكيلي وجهله بالوقائع » 
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وكذلك كون المتهم قد أكره على الصمت ٠»‏ ليكون مطلق اليدين في 
القيام بألعاب شعوذة دعائية » تشاركه فيها بوقاحتها الصحافة المحلية ' 


والرسمية . 
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القااة الأولى 8 صورتات ادق فيها يلجا 4 م )0 تشى 1 قَْ 
الوك ووحدي 2 الثانية : 9 عناوين ف الصحف . دوبيربه يصور 
وهو حمل السلاح . صحيح” أن هناك نقطة جزئية كانت تنقص هذه 
المفاجأة ٠‏ وهي أن أية قطعة سلاح لا تظهر في هاتين الصورتين » وهما 
اثزتان من الف صورة صودرث “من المستودعات ولكن مأ الفرق : 
الهم" انه الكدة رعق ' أنزهاا . .وانا دكن . نجيداً ب التقطت هار 
الصورتات قُ المعسكر لمر كرف 6 ولا سلاح ع ولا جراب رصاص : 
فا كنت أخل. يندقيىئ إلا خلال دوريات الحراسة أو مهات القنص . 


الفاتحاة الفائة .2< بو دعتو تند الى بوليقيا :يقالت لصحت 
ذلك ثبت بالدليل . ولكن الظريف في الأمر هو أن جوازي كان بين 
يدي المدعي العام » وعليه كل الاختام الي تثبت العكس . ما 85 
اذن ؟ لد شرع هذا المنطق العجيب : منطق التسلل المحسوب . زعم 
أن وجودي 5 في بوليفيا كان من اللاأحلاقية والمراوغة والنذالة حيث 
ل أحد” مرة واحدة عن التقيد الصارم بأحكام القوانين . وقال اني 
قابلت بوليفياً مجهولا .بفضل كلمة سر اوقد فائة آنا هلا بو الدليل م 
لا يفيت إلا شيئاً واحداً .هو أن كنت حقاً حاجة الى وسيط لأستطيع 
الوصول الى رجال المقاومة لأنى كنت عاجزاً عن ذلك بوسائلٍ الخاصة» 
ولأن أي صحاي آخر كان سيقع نٍ مثل عجزي . وهو بعد ينسى 
بالطبع أن يشير الى أني نزلت في فنادق وسافرت باسمي الصريح وبجواز 
سفر ي » يا تثبت ذلك السجلات . 

ثم يأني كشف ثالث : « لقد كذبت في أقوالي أمام المستنطق » 
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أن عام ١954‏ دخلت بوليفيا متسللا” » قادماً من البرو ) . ونشرت 
الصحف هذا ( الكشف م ؟واقعة لا جدال فيها . وما أهمية أن يكون 
جواز سفري دليلاة على الءكس ؟ وبعد ذلك قيل انفي أردت اخخفاء 
كوي طرذت هن ببرو عام ١954‏ بزعم فقدان جوازي في الشيلي لأحصل 
على جواز آحر . اما الحقيقة فهى أنى اضعت جوازي قبل ذلك » في 
الاكوادور » في كانون الثانق 0 1 وق وجودي بلا جواز هوالذي 
كأن سبب. طردي من" البرو + أذ لم اكن. آخل إلا تذكرة مرور موقنة 
منحتي إياها سفارة فرنسا في كيتو . ولكن هذه تفاصيل جزئية لا تعنى 
المدعي العام ولا الصحافة . اهم فقط هو العنوان امثير . ْ 

ووثيقة اخرى مشرة : هى دفير يومياتى «( ف حركة المقاومة م » 
الذي « صودر مني ني موجوبامبا » وقال المدعي العام ان المرء يكتشف 
فيه » بالاضافة الى تعطشي الدائم للدم والقتل » ان « راءون كلفي 
بمهمة في المككسيك » . ثم خرجت الصحافة الرسمية ومعها الادعاء المدني 
يكرران هذ القول بكثر من الضجيج . المؤسف أن هذه الجملة مخترعة 
من اساسها » وق وسعكم ان تتأكدوا من ذلك بأنفسم وده مق 
ذلك ان يوميات هذا الدفير قد كتبت في زنزانتى » بعد القبض على . 
كتبتها اسجّل فيها ظروف اعتقالي والاجراءات التي تتخذ تمهيداً لإعدامي. 
وفوق ذلك كله أن هذا الدفر الذي يضم يوميات ذات صفة شخصية حضة 
قد انترعه منى في ١‏ كاميري » الماجور « اتشيضريا ) نحت مهديد 
المسدس » ثم أبلغني بعد ذلك أنه ضاع ع وها نحن نعثر عليه بين يدي 
المدعي العام . هذه هي اساليب» الاسام : انتزاع الاوراق الشخصية 
ونحريف مضموما . 

ونبأ مشر جديد : مفكرة طبيب من رجال المقاومة ». لا يعرف 
اسمه الادعاء . ولقد قرأها المدعي العام عليكم في البداية وهو يقفز فوق 
ما فيها من صفمحات وجمل وكلات تفسد دعوى قارئه . ثم ظهرت 
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العناوين قُ الصحافة الر”عية 8م نشي 0 دوير به وبوستوس كمقاتلان 
في عصابته » . ومفكرة الطبيب لا تقول شيئاً من كل ذلك » بل هي 
تحوي رأيه الشخصى التقديري فحسب لأنه لم يكن محضر اجماعات القيادة 
الى تناقش امر: المرشحين لعضوية الحركة . ولكن المدعي العام لا مهمه 
ذلك . واذا كثم انم ريم حقاً على جلاء 5 التقطة فسيكفيكم ان 
تراجعوا سجل المنخرطدن ف حركة المقاومة 4 الذي كان ١م‏ رولاند ( 
عله 0 بيوم 4 والموجود الآن بين يدي |لجيش 1 ولكنكم لو فعلم 
ستقضون على الأثر الدعائى للأكذوبة . ظ ١‏ 

وبمة وثيقة مشرة اخرى » هى نسخة من كتابى (١‏ ثورة قُ الثورة ؟ ) 
أبرزها المدعي العام الجحكوة قُ حركة مسر سحية 4 قائله” اهم عنروا 
عليها في جراب « جواكن الكوبسي ) الذي قتل في ١‏ فادو دل جيسو)» 
لير هن على ان هذا الكتاب كان مصدر وحى رجال العصابات . ومن 
المحتمل فعلا” ان تكون هذه النسخة قد وجدت مع « جواكين » لأنه 
لم يكن قد قرأ الكتاب من قبل » ويسعدني ان يكون هذ! الكتاب قد 
خخدم الثائر الممتاز على صورة ما فثقّفه او كان له أداة تسلية . ولكن 
المدعي العام نسي أن يقول للمحكمة ان كل محارب كان بصورة عامة 
حمل في حقيبته كتابين او ثلاثة » لأنه لا ينبغي للثائر أن يدع يوماً 
يفوته دون مطالعة 5 ولكن لماذا يرز 2 ثورة قي الثورة 9 (( دون 
عشرات الكتب الأخرى التي وحدتث مع المحاربين المقتولين ؟( كذلك 
نسى ان يقول للمحكمة ان النسخة الاخرى من هذا الكتيب » تلك التي 
كان قرأها « تشي غيفارا » ووضع ملاحظاته على هوامشها ذات يوم 
من نيسان » قد وجدت ماقاةة في مستودعات ( نانكاهواسو ) » حيث 
تر كها (( تشى 4 م يقارب مثئة كتاب لجر » بينها روايات ودواوين 
شعر ومهصص ومذكرات وتآليف في الرياضيات » كانت مادة قراءاته 
قُ الممعسكر 5 
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ولكن أروع و الاكتشافات ,» وأدعاها الى اثارة الذهول كانت 
حكاية الخرائط . فنحن هنا امام ذروة في الفن امسر حي . وبعدها .» 
كا قال عنوان الصفحة الاولى في جريدة كبيرة تسمي نفسها بوليفية » 
« اصبح دوبريه في موقف بالغ الحرج » . ويا له من حرج حقاً ! 
يقرأ المدعي العام ايصالا” متعلتاً بشراء خرائط من تلك الي تباع في 
المناجر » كنت اشرما من قبل في الظروف الي بيندها امام المستنطق . 
ثم يضع المدعي العام على المنفسدة رزمة من حمسين خريطة عيروا عليها 
في « نانكاهواسو » ٠»‏ ويقعد طروباً راضياً عن نفسه « لقد أقام علي" 
البينة » والصحف الرسمية الي تصنع الرأي العام لم تكن تطلب اكثر 
من ذلك . فأنا قد اشئريت خخرائط » وقد عير على خرائط لدى حركة 
المقاومة . اذن انا الذي زود الحركة «هذه الخرائط . وصحيح ان 
المعاينة قد كشفت ان هذه الخرائط ليست تلك » لا بعددها ولا بشكلها 
ولا بالمناطق الي فليا .<ولكن ء ها اهزية :ذللق. 9 ل 0 د 
خرائط . وهذا يكفي للدعاية . 


بعد هذه الامثلة » لا حاجة بي لأن احدثكم عن ذلك التقرير 
السخيف الذي حرره شرطي من ( تيوبونتي ) استناداً الى شائعات 
ثلاثة' ارباعها متلق » ولا عن الشهود الزور الذين ناقضوا أنفسهم 
أذ : ٠‏ 
م 

إن أياً من هذه الأدلة المزعومة لا يقم البرهان المقنع على شيء » 
والكل يعم حق العلم أني لم اشارك في اي عمل حربي ولا في أي تميئة 
له » واني لم اكن مفوضاً سباسياً ولا شيئاً آخر من هذا القبيل » وأني 
م أعط تروساآ لاحن في حركة المقاومة : إذن يبقى كتابسي : ) ثورة 
قُ الثورة ) © وهو على قول, المدعي العام بجعل مني )0 الماعل الذهني ( 
لجرائم القتل المزعومة يومى م” آذار و ٠١‏ نيسان . فهذا آآخر ما بتَى 


0 


١ 


قن جعيته لإلصاق جر نمة القتل بي وبالتالي لتدبير طلب انزال العقوية 
القصوى بى . 


وأقول للمحكمة انى سأكون اضحوكة بين الناس لو اني ارتضيت 
أن أمل على محمل الحد للحظة واحدة » هذا المديح الذي يكال 3 بزعم 
هنا اني العقل المدبّر » وراء حركة المقاومة . ولذلك لا اريد ان أرد 
شخصيا أ على مثل هذا الاء مهام ا كم وكيلٍ في مرافعته الأخيرة 2 
بتحليل بسيط للكتاب وبسرد مجرد للوقائع والتواريخ » على بطلان هذه 
التهمة . وسأكتفى بتلاوة الفقرة الأخيرة من مرافعة الدكتور « لوفيليو 
هذه غ فى ليله لله 6 اليشة ع + د قووة ق الفروة. 9ع يوهي 
الفقرة التي لم “يتح اقس لها مها كزوة اولس قلف السك 
والجمهور من مقاطعته . 


يقول الدكتور )0 ذوفيليه 1 
0ج)2 المعقولية 7 


ات ا الكتاب المشار اليه 3 ف اه عن ( عيرة الحاضر 
التسان كن رؤنقى. الأغة رادلونيه» الفوقيق: افون لجنا 
الاساوب الذي يعتير الأؤلف انه « يبدو غير متفق مع الواقع 5 اميركا 
اللاتينية » هذا مع ان المعروف ان عصابات المقاومة البوليفية كانت تطبق 
هذا النظام » وانه كان هناك مفوضان سياسيان : « اينتي » و «١‏ كوكو 
ريدو » كا كان هناك معاونان لما . فكيف نستطيع تفسير هذا 
التناقض لو أن كتاب دوبريه كان حقاً دليل عمل لخرب العصابات ؟ 

و؟ - في مؤلفات الزعم العظيم والأوسحن: مسامنا ‏ ومشكرنا ارت 
العصابات » هذه المؤلفات التي اصبحت معروفة في العالم والتي تؤلف 
كتبآً مدرسية حقيقية للحرب الثورية » والمرفقة مخرائط ورسوم وتفاصيل 


الا 


عسكرية وتعلمات فنية » مثل كتابي ( حرب العصابات ) و ( ححتربب 
العصابات كأسلوب , اللذين وضعها « تشى غيفارا »» كانت قد وردت 
كل التوجيهات والقواعد التى تطبقها العصابات » محيث لا يعقسل ان 
يكو نََ كتاب مؤلف ميتسدي* مشل دوبربه فك لعب دور ا قُ تنظيم 


وم من غير المنطقي » بل من السخف » ان نفكر ان رجالا" 
مثل « تشي غيفارا ) والمحار ببن المتمرسين الذين كانوا معه كاذوا نمحاجة 
ال عتات تازئ وقكةه حافيى "قل الساسة والمعر هه وه الا ورن 
لرأيه ولا الأمور العسكرية من اختصاصه . ولقد كانت حاجتهم الى هذا 
الكتاب »2 في تنظم عمليامهم » من الضآلة بحيث ألقوا به جانباً في 
مستودعا مهم بين مئة من كتب اخرى » مع ان نشي كان دائماً حمل 
كتباً في حقيبته ) 


أرجو المحكمة ان تغفر لي هذا الذي اضطررت اليه من التذكير بكل 
ما جرى قُ هذه الدعوى » ومن النزول الى هذه التفاصيل وهسذه 
التفاهات وهذه الآراء المتصلة بالحس العام والتي قد لا تعنيكم ولا تعنيني . 
اننا نعل » أنثم ونحن ». أنه ليس في هذا كله ما يمس" جوهر 
القضية . ولكن ما دام من الواجب التزام الصعيد الجزائي » التزاماً 
فرضه على" رئيس المحكمة » فقد تضاءلت الدعوى ومناقشاتمها حبى 
أصيحت هذه الحزئيات فحسلف © وكان ل بد من الكلام عنها وانا ١‏ 
افعل ذلك إلا لأظهر لك » انها السادة الضباط » كيف كان نيج الاتهام 
من البدايه الى النهاية : يذهب لا من الأدلة الى التنهم » بل من التهم 
الى الادلة » اعبي : من ممم موضوعة بصورة مسبقة الى البحث عن 
أدلة تؤيد هذه التهم . وما انه لم يعير على الأدلة الضرورية » فهو قد 
اختلقها او ركبها أو لفقها : إذ لم يكن امام المدعي العام مرج آآخر. 


/ 


لذلك رأيناه ينطق باتهاماته منذ اليوم الأول ء وقبل ان ينظر الى الأدله 
هذا النهج م يكن وليد صدفة . فلقد حدثتكم في البداية عن مؤامرة 
سياسية وإرهابية لعبت فيها الدور الأول « وكالة المخابرات المركزية) . 
وهذه الدعوي هي نتاج تلك الأؤامرة » شكم ذلك ام ابيتموه » بل عل 
رغم مشيئتكم دون ريب . و ( قضية دويريه م لقت خلقاً صناعياً 
منذ اليوم الذي ثم" اعتقالي فيه . أولاة لأسباب سياسية في. جوهرها : 
فالحكومة قد استغلتي وجعلت مني مجرد اداة سياسية للاثارة والدعاية . 
ذلك لأن عدة مزايا كانت من وجهة نطرها تتوفر لدي : فأنا اولا” 
اجنبي » وقد أتاح لها ذلك ان تشثير ضدي الشعور الوطبي البو ليغي 3 
و0 ماركسي لينيبي وقد كتبت 00 مواضيسع وق 2 :وأنا أخير 
صديق و 0 » مما كان يسمح لا بالحديث عن تدخخل كرب 
مزعوم برغم أن تصرمحاتي لم تكشف عن اي شيء يربطي بكوبا 
باستثناء علاقة الصداقة السياسية والقناعة الأبديولوجية . وكان هذا ايضاً 
يسمح للحكومة بعدم التحدث عن الآخرين وبتوجيه أنظار الرأي العام 
كلها نحوي . وهنا تدخل الركيزة الثانية للمكيدة » وأعني وكالة 
المخايرات المركزية : فلقد رفضت عروض مثل هذه الوكالة ومساوماته» 
فكتب تقريره للحكومة البوليفية ودفعها الى أن تركز كل نيران دعايتها 
فل" زفق :عل" أفيرة رمكانة رترت كن "المترفة انيما كاذانة + قل 
تساءلون اذا بقيث معزولا” شهرين + على الرغم .من كل القواعد 
الدستورية والأعراف الانسانية . هل كان ذلك لأني كنت موضع استجوابات 
عديدة ؟ لا » فلقد كانت جد قليلة . واذا انا صرفت النظر عن 
المقابلات الكرممة مع زعدّران. ادارة المباحث الخنائية » ومع 0 
الموج الذين يعرفون عر ن اللكم والرفس كين ما يفقهون من أساليب 
الاستجواب ؛ فان اول هذه الاستجوابات جرى في ( تشوريبى ) »© 
وقام بد عيل. الوكالة المخابر اك الزكرية + مجاهر” واس العافة : 


رف 


من بورتوريكو أو باناما » حمل اسم ( الدكتور غوثثالز» قام به حضور 
الكولونيل « أرينا والماجور « كينتانيلنا » » ومرة محضور الماجور « شانتشيز » . 
هذا الدكتور غونثالز لم يتظاهر مرة” واحدة آله يعتقد اني رما كنت 
مخارياً من رجال العصابات » بله زعيماً من زعمائها : كان على علم 
كامل بة نار حي الماضي وبظروت اعتقالي » وعلى خيرة بعادات رجال 
العصابات » فاستنتج اني كنت مكلفاً عهمة سياسية سرية » في الخارج . 

ولذلك صب استجوابه كله » لا على حركة المقاومة » بل على 00 
مغتلفة عن اسماء منظرات واشخاص فر نسبين وانطا لين وكوبين يزعم امهم 
على صلة مما كان يسميه (الل#اسوسية والشبوعية الدولة ) . وهو بالطبع 
قد اظهر و2 من رغبة ررك ع ديه » فقلت له 4 اني 
اشار كه هذه الرغية » واني كد امل" لقاءه كا يأمل ذلك أي 
صحاق آخر » 00 خدعوني اذ كان قائدهم الأعلى « اينتي / لا 
١‏ تشي ) ) الخ .. : ن- عرع: 'انى١ ١‏ كذت » ولكنه كان حاجة الى 
شهود عيان والى 0 مادية مفصلة 2 العكس. وهنا توقف الامعطوانت: 
وكان هذا هو 1 شي ء الى ان عادوا هرة اخرى يرافقهم الماجور 
« ساوسيرو » رئيس الشعبة الثانية في الفرقة الثامنة » وعلى ر أسهم هر 
اخرى الرجل القوي الغامض » «١‏ الدكتور غوثثالز » . كان ذلك بعد 
ثلاثة اسابيع » في ١‏ مانتشيغو » » قريياً من «١‏ سانتا كروز ) . وني 
هذه المرة كانوا قد تزودوا 00 قيمة وافادات مفصلة » .فاضطررت 
للاعئر اف بأني .حصلت حقاً على حديي الصحفي مع ١‏ تثي » » ولاعطائهم 
موجزأ عنه . وسألي « غونثالز ) ع٠‏ ن كل سيرة حياتي ؛ مهتدياً علف 
مكتوب بالانكليزية » منذ طفولبي حبى الآن ؛ ودام ذلك نوما بطولة 
ولكنه ل دتمم ان يعر على تاك العلاقات السرية وعلى تلك المهمة السرية 
ابي يزعم امها كانت سبب قاد.ومي .الى هنا. واذ ذاك عرض علي" حمابته 
وصمته ياسم الحكومة البوليفية » هو الذي لم يكن بوليفياً ٠‏ اذا وافقت 
على التعاون معهم . واخيراً عرض على ان اكتب بياناً علنياً « اقول 


تي 


فيه اني تنازلت عن مؤلفاتي , وافكاري واشجب فيه كويا 50 2 
الخ ... ) ٠»‏ مقابل اطلاق- سراحي بصورة سريعة مكتومة . من هذ 
ترون أن وكالة 0 المركزية لا تعرف حدوداً لفقدان الضمير ولا 
لمفياق اشر موت ون ايم :1ن ماشهو اللة ملع مدل البنااية ل كلق 
العدالة بل الدعاية 

هنا اريد أن احبي ذكرى ( فاسكيز ,م » الذي قبل لي هنا يوم 
١‏ أيار ١953‏ إنه محروس « ىا تحرس التحف الأثرية» » بكل انواع 
احتياطات الأمن لأن راهباً مزيفاً » اعبي رجلا متنكراً 2 مسوح راهب» 
7 ما قالوا » كان قد جاء نحاول اختطافه من المستشفى . ان هذا 

لا يشجع على تصديق زعم هربه © الذي لا يقوم عليه اي دليل جدي. 

ولكن مقتله ايضاً ل عليه اي دليل » قُ حدود معلوماتي على الأقل ؛ 
واود” ان اقول صادقاً ان مصير ( فاسكيز » لا يزال 0 ميل لدي. 
امسااها ل اش التدورك . فيو 0 التنافلة © البيفة الحاعو ف الى 
استخدموها معه ليجعاوه يتكلم وهو على سرير مرضه في المستشفى : 
مستغلن اعتلال صحته . لقد ذهب لزيارته رجل من ( باناما ) زعم 
له اله صحفي وعضو في الحزب الشيوعي جاءه كأداة للاتصال مع الخارج » 
فاطمأن اليه « فاسكيز ) 6 له معلومات كشرة سخجلها الصحفى الكاذب» 
فاضطر ١‏ فاسكيز » فيا بعد بان بعر قت يجيا :اندز ننيهاذ تتضيلة امام 
الشرطة . ومن المؤكد ان اولئك الذين استجوبوه » وهم نفس الذين 
استجوبوا « بوستوس ) والاخرين كا استجوبونى انا » قادرون على ان 
يفسروا لكم مصير و:فاسكيد ٠‏ .وان :اما اردت من هذا الحديث ان 
الفت انتباه المحكمة الى ان الافادات التي ادلى مها وهي بالغة الاهمية 
أنه كان حاضراً مزك وصول ( تشى © 6 ولأمها نَؤْ كد على صفى 
عاتن اتعييواد ب قليف الااذاقة يرط قا حلش الفعرف )دواري 
السائبة غير الموقعة الي وضعت مكانما لا ممكن ان مخدع اخدا . 


ها 


ولقد عاد المحققون البوليفيون والأجانب الى المعتقل بعد ؟١‏ ايار » 
ولكنهم لم يعاودوا الحديث معي . لم يقوموا بأي استجواب » معي انا 
على الاقل » الى ان انتهى عزلي في الزنزانة » بعد شهر ونصف الشهرء 
في « كاميري ) . ل اذن كان كل هذا العزل الطويل ؟ لاذا تأخروا 
في الجمع بيي وبين الراهب الأمريكي « كيندي » ؟ لا لشيء إلا لينضصح 
أمامهم الوقت لإعداد هذه اتملة الدعائية الضخمة ضدي » ليجعلوا مي 
شخصاً ذا أههمية ووزن » و «١‏ قاتلا" , من الدرجة الأولى » و « مغامراً 
مولعاً بالدم ) © و ( كنزاً من معلومات مثرة ) . فلولا هذا الاعداد 
الدقيق من وراء ظهري لما كانت هذه الحملة الا مهزلة سخيفة . ولد 
ظللت بضعة أيام » حين اكتشفت حقيقة اللعبة في تموز » أحسب انني 
ف منام » دون أن ادرك كل الإدراك ما الذي كان وراء هله المسرححية. 
اما انم فكان لا بد لكم ان تنساقوا الى التأثر بكل هذه السلسلة من 
الافراءات والاكاذيب والحولات الشخصية والرسمية الى ركزت على 
شخصي . وما سأرويه لكم الآن سيساعدكم على مزيد من الفهم لأسباب 
ذلك كله . ففي مطلع موز »؛ بعد يوم او يون مسن ادلاثي بافادتي 
امام قاضي التحقيق « فلوريس » » جاء كوبيون من وكالة المخابرات 
المركزية الى « كاميري ) إستجوبوا السجناء من جديد . قالوا اهم 
موفدون من ١‏ الدكتور غونااليز » او بدلا منه . وكنت من نصيب 
واحد منهم عتاز بالصراحة وبالكلام دون مداورة: ؛ فسألي عن الدفتر 
الذي اسجل فيه العناوين » » وكان لحسن الحظ غالياً مما يؤذي وقد 
صودر مي في « موجوبامبا » » يا سألي عن اوراق اخخرى من بينها 
كتاب الاعيّاد الموقع من السيد « ماسببرو » » وبطاقة من مدير محلة 
« الحوادث » ( المكسيكية ) » وبعض الوثائق الفرنسية الرسمية . وهذا 
يفسر لكم ‏ ولأقل ذلك عل الامش لاذا لم يكن في المستطاع تقددم 
هذه الوثائق للمحكمة » اذ ان هذا الرجل كان محتفظ مها في حقيبته 


كا 


ولا بد انه حملها معه الى واشنئطن . كذلك » بالطبع 2 حدثي هذا 
الرجل عن كوبا وعن افادات بعض المعتقلين الفنتزويلين . ولكن ما 
يعنينا هنا هو صراحته . فلقد قال لي في النهاية : «١‏ الأمر كله متوقف 
على العلاقات بيننا » ومصيرك اذن ببن يديك . فنحن نعرف حق 
العلم انك لست واحداً من زعماء العصابات » ولكن لا بد ان تكون 
مكافاً بمهمة سرية حرص نحن على معرفتها . فاذا تعاونت معنا » اذا 
صدقتي الاجابة على اسئاي 0 حاولا ت نخداع » فثق ان كل هذه 
الحملة المدّرة ضدك ستزول سريعاً جداً . كا خلقناها نستطيع هدمها 
في بضعة ايام ونستطيع ان تجعل ملك شخصاً ثانوياً » فيتحدث الناس 
عنات حديثهم عن اي ان لاوزن له ٠»‏ وتنتهي االخطب » وحملات 
الصحافة » والملصقات في الشوارع » والمظاهرات » . واحب ان تعلمواء 
يا سيادة الرئيس » انه بيما كان يتحدث معي كان هناك بضع عشرات 


من المنظاهرين 0 نافذتي يطالبون برأسي مل ء حناجر هم ّ 


ويبدو ان هذا الرجل لم مخرج راضيآ » فظلت مكنة الأكاذيب تعمل 
بكل طاقتها . جعلوا دأسهم أن يربطوا اسمي ياسم « تشي )2 »© وبكل 
الوسائل الممكنة » فكانوا على مهارة فائقة ني الاحاء بأن أقوالي هي الي 
كشفت لهم اولا عن وجوده هنا » مع انهم كانوا يعرفون بذلك منذ 
منتصف آذار . كذلك ربطوا بين امي واسم فيديل كاسترو © يا لا 
يلد أنكم : أيم على الملصقات الاعلانية الي تغطي جدران هذا البناء » 
وكأنما كان هناك أي سبيل للمقارنة بن بطلين تاريخيين » بين زعيمين 
من قادة أمريكا » وببن صحفي عادي وجامعي عادي في مثل سي 
وجنسيبي . ومن ياي وواشنطن وردت كراسات قرت متسلسلة هنا 


/ك/ا 


في الصحف الكترى » وقدت ظهر فيها على صورة مصاص للدماء منذ 
الطفولة » إفطاري في الصباح يتألف من حضور سالشلة من الاعدامات 
في هافانا ؛ ولكبي ات أن أعتتقل هنا في بوليفيا » في قلب المعركة ؛ 
في قلب حركة المثاومة ع حمر تمق :وواء شدرة ١‏ والتشهير »؛ مى أطلق 
له العنان » لا يعود في وسعه ان يتوقف ٠‏ ولا يستطيع الؤأدأن يوالي 
الاختلاق والتجديد في الأساليب . وهو هنا ني « كاميري » ظهر على 
ضون' أكثر اقطانة :+ عزلوتى: فثرآت. عق العسال .دوا سبيت واطيع: + 
وأحكموا اغلاق زنزاتتى على" بيها ظل المساجن الآخرون يعيشون حياة 
مشتركة ؛ بل هم أكرهوني بالقوة على أن ارتدي هذه البز"ة المخططة, 
برّة المحكوم بالأشغال الشاقة رقم « ..١‏ » » هله البزة الي لم تستعء 

في بوليفيا قط من قبل » حى للجناة العادين » قُ أي ا 0 
الناريت للقي واي ل بنع" الى ازتداتها احد من المتهمين الحاضرين 
هنا معي » أو أي واحد من معتقلي الجيش . وكان هذا بالطبع ثمرة 
الحنئق والرغبة بالانتقام ومرارة خيبة الارهاب . وفوق هذا كلهء تعلمون 
أنهم وجهوا نوي كل وسائل الاعلام والدعاية » دفعوها في وجهي 
دفعاً » ليقولوا بعد ذلك انى انا الذي سعيت اليها طلباً للشهرة » وكأنبي 
أنا اختّرت لنفسبى البققاء و معزولا في زنزانة » وكأنى انا اخرضيت 
كلتق الممرسية عا وكاني ل أقط :إلى قم مهما عن نفدي والح 
كشف الحقائق للناس بو انبطة السمعافيين الذرى , كانوا فى «مجاول» بلاق + 
اكان علي إذن ان اسلّم نفسي»مستكينا اخرسء لهذا الطوفان: من الدعاية 
ومن الاضاليل ؟ ولماذا يوصفء بالوقاحة والصلف والاستفزاز من لم يفعل 
الا الاحتجاج لكرامته والا الصلابة امام الاغراء ؟ وما الذي يريده و 
هؤلاء السادة ؟ أيريدون ان اتعاون معهم وان اشترك في مكائدهم ؟ 
أيريدون مني السكوت على تللك المساومات وتلك الرشوات الرخيصة وتلك 
المؤامرة ؟ ان الوقت لم بحن بعد لأكون في وقاحيي على مستوى 


0 


شتا ئمهم . 
والواقم اني لا اتمنى لنفمبي ان اكون في موضع اولئك الذين اخرجوا 

هذه المسرحية © والذين ملكون في حوزتهم كل الوثائق الضرورية لمعرفة 
الحقيقة . فال حقيقة ستنتهي بأن 'تعرف » ولو الها قد نيب آمال المدعي 
العام او آمال الادعاء الشخصي او آمال هذه لمكم ولت 
الآن » في خطب الجثئرال « باريئتوس و انال" الى : مستويات.متزايدة 
الا تخفاض » فان لذلك هي » وهذا الاتحدار لا بد منه . فاذا صدقت 
ذاكريئن فقد بدأت لديه قائداً » ثم اصبحت مفوضاً سياسياً » ثم مجرماً 
بالفكر » ثم مقاتلاة » واخيرآً ‏ في آخر خطاب له ا قراءته ‏ 
اصبحت مجرد ناقل رسائل »؛ محرد ساعي بريد . وهذه الصمة الأخيرة 
اكبر اقتراباً من الواقع واكثر انطباقاً على دوري الحقيقي . وانا اقبل 
هذه التسمية » اذا كان لا بد من ابجاد صيغة حشري 5 جهاز خركة 
المقاومة . اذ ان من الحق » امها السادة الضياط » اني بالاضافة الى 
علي ومهمتني كصحاني ‏ كنت مكلفاً ببعض المهات الأخرى في فرنساء 
وان تكن مهات عادية ليس لما اي شن استثنائى . وحين غادرنا المعسكر» 
انا و « بوستوس ) » كان « تشبى ) ينتظر وصول اشخاص آخرين 
من الخارج » اعني من « لاباز ع »هؤلاء كانوا السعاة الحقيقيين » حاملي 
الرسائل . ولكنهم مع الأسف لم يصلوا ابداً . وبالمقابل فان اوامر 
« تشي » القاطعة كانت تحرام على اي مقاتل ان ينزل من المدينة » 
وهذا كما ترون احد الاسباب الرئيسية لفشل حركة المقاومة » اذ كانت 
صرامة « تثى » السياسية والعسكرية تجعله يعتقد انه لا جوز لأي مقاتل» 
فد فاته ال تإتقر 22 الملعة + نأ سود كرك الل اريف .5 ان 
اولئتك السعاة لم يستطيعوا الذهاب من الريف الى المدينة . ولا ريب ان 
هذا كله كان منشأ سوء التفاهم اللخطير الذي جعل كلا مسن الطرفين 
ينتظر ان يأتي الآحر اليه لكي مخلا مشاكل بالغة الالحاح . 


, 


فلنعد إلى المحاكمة . ان هذه المحاكمة المي لا يستطيع فيها الدفاع 
أن بتكم إلا عن قانون العقوبات » والى ا الادعاء أن يتكل فيها 
عن أي شىء ‏ ولا سما عن السياسة ‏ باستثناء قانون العقوبات هي 
رمز دون ريت . فن خلال شخصي يديئون حرب العصابات . ولقسد 
طلبوا الك عليها بالخبس ثلاثين سنة » وأنا أشلك كير في أن تستطبع 
احهاله كل هذ الوقت » ومن المؤسف للمدعي العام ألا يكون في جعبته 
عقوبة أكتر حسماً لينتهى من المشكلة مرة واحدة والى الأبد . على أن 
القَضية الى كان: مطلويا جلها كانت عتلقة 6 وأيسر يكثتر كان السنؤال : 
كيف يمكن اجراء مثل هذه الدعوى بثل هؤلاء المهتين ؟ فلو كان 
الادعاء المدني على قدر من روح النكتة لانخذ بعض الاحتياطات الخطابية 
قبل أن يطلب « تعويض العطل والضرر » باسم الضحايا العسكريين من 
ستة متهمين لا مجمع بينهم إلا نقطة واحدة مشتركة هي أنهم جميعاً 
على اختلاف الأسباب ‏ لم يقاتلوا قط الجيش البوليفي : ثلاثة هاربين» 
كان أولى أن "عنحوا الأوسمة جزاء على الخدمات البالغة الي أمدوهنا 
الجيش ؛ وصاحب مزرعة » هو العدو رقم واحد لحركة المقاومة في 
منطقة عليائيسا الأوللى. »> وهن الذئ. وشقئ. اهبا هرتين: السلظطلات دون: أن 
يعرف حقيقة أمرها في الواقع ؛ وأخير ! ضابطي اتضال: عم إذا شئم 
إطلاق هذه التسمية نمائياً عليها . هما أنا و « بوستوس ) وهذه اللأوصاف 
كلها ١‏ يكن فيها ما ير تفع إلى مستوى حرب العصابات ابي يريدوت 
إدانتها . ولذلك اهتدوا الى -مل »© وكان يكفى أن يفكروا بعض الشبىء 
ليهتدوا اليه : فبدلاة من أن بقيموا دعوى على قياس امتهم الموصوف 
بأنه رئيسي »خلقوا متهماً على قياس الدعوى الي كانوا يريدون اقامتها . 
وهذا ما جعلهم ينتقلاون بي عن شخصٍ ‏ مغمور نكرة الى شخص ذي 
مكانة مشبوهة لسن اأهلذ” ذا :- اها 5 يتحول البيدق الى وزير في 
لعبة الشطرنج . وعلى هذا الأساس نفسه اختلق الادعاء أدلة اتهامه . 


/ْ 


وهذا إسراف في التكرمم لرجل واحد ! 


صحيح أنه ليس من المقبول حقوقياً أن تدان حرب العصابات البوليفية 
من خلال ادانة شخص عادي » ولكتى لا أشك أبداً أن ما يراد هو 
ادانتها المعنوية . ثم ان هناك أمرآ آنحر » أمرآ أشار أليه المدعي العام في 
اليداية » وهو ان كويا هى الى يريدون ادانتها هنا من خلالي ووضعها 
على مقعد لمتهمين . ان المدعي العام قد وصف كوبا الثورية بأنما 
« بؤرة الإخخصاب الإجرامي ». أما أنا فان « بؤرة الإخخصاب الإجرامي» 
الوحيدة التى أعرفها هى الولايات المتحدة » الى صدارت جرائمها الى 
لاباناسيا 4 بق "لضان كمسر تل كرا تيال وان 1 كران 
عو" ولك ليها "قتانايا: وتعر اسملا 4 وذ بانيا ونوا عررها ب والين نا :ادن 
الا متهم واحد » وهو الأميريالية الأمريكية » ومعها أذناها . ولكن ما 
دام محرمآ أن أتحدث هنا عن الثورة والثورة المضادة » وما دام هذا 
الحق للمدعي العام وحده ٠»‏ فاسمحوا لي على الأقل » يا سيادة الرئيس» 
أن أرد على تممتين ماديتين وجهها الي" المدعي العام . 


لقد وصفي أولا بأني « فرنسبي ‏ كوبي » هجين » ومرتزق في 
خدمة كوبا . وهذا على لسانه شتيمة اضافية دون ريب » أما عندي أنا 
مصدر شرف وغبطة . ولكن اذا كانت؛ صداقاتي الشخصية قد ساعدتي 
حم قُ عب » فليس لكويا علاقة بقدومي الى بوليفيا ولا بأسفاري 5 
أمريكا اللاتينية . فأنا هنا تنفيذاً لقرار شخصى فحسب » الخذته بالاتفاق 
مع ناشري الفرنسي ومع مجلة مكسيكية ل كنت قد عملت ف جامعة 
هافانا كاين غيري من الأوروبين » وكنت قد درست تاريخ كوبا 
الثوري واعشيف مهذا التاريخ وبالذدك صنعوه » فذلك لا يعي أن كويا 
مسؤولة عن تنقلاتي وعن ميادراتي الشخصية ة . اني أخدم قضية لا دولة» 
وأحترم هذه الدولة لأنها نخدم تلك القضية لا مصالحها الحاصة كدولة » 


سار ج اللمبنوم ١م‏ دفاعاً عن الثورية 0 


أحترمها لأنما تذوب في تلك القضية . ووحدي أحمل مسؤولية أعمالي. .. 
أما اذا كان المدعي العام يريد أن محم كوبا » التي لم يرد ذكرها أبداً 
في افادتي أمام قاضي التحقيق » فاني أذكّره بأن هنالك جهازاً متخصصاً 
في هذا النوع من الشكاوى : هو «١‏ وزارة المستعمرات الأمريكية » الي 
يطلقود ن عليها اسم « منظمة الدول الأمريكية » . 


كذلك قال المدعي العام اني حملت معي للمقاتدن البوليفين , تعلمات 
سيدي فيديل » . وهو دون ريب يريد أن يقول ان لقاتلين البوليفيين 
كانوا يتلقون تعلمات من الحارج . وهو يعرف أن هذا 5 . يعرف 
أنهم لم يكونوا يتلقون أوامر من أحد » باستثناء قائدهم الذي اختاروه 
هم أنفسهم » من الداخل : ارنستو تشي غيفارا . وأنا بدوري أسأله 
ماذا كانت تلك التعلمات المزعومة » البى اضطر عملاء وكالة المخايرات 
المركزية أنفسهم أن يعودوا الى واشنطن خائسين » غاجزين غن التدليل 
على شيء منها ؟ وكيف تستدطيع وكالة المخابرات المركزية أن تكتشف 
ما لا وجود له ؟ ان « فيديل » لا يعطي تعلمات ولا يستطيع أن يعطي 
تعلمات » لأن أي انسان ٠‏ مها كان مبلغه من العظمة والطيبة وجسلاء 
البصيرة » لا يستطيع أن بلي على التاريخ مساره ولا أن منع المحتوم 
أو محقق المستحيل . وليس من رجل يستطيع اصدار أوامره للآخرين 
بتضحية أنفسهم من أجل قضية الخحرية » لآن البشر لا مبجرون راحتهم 
وأولادهم ولا يستغنون عن نور الشمس ولا يستشهدون اطاعة لأمر 
خارجي . بل يفعلون ذلك عن اان » نتيجة لاختيار حمم » مطلق 
الالتصاق بذواتهم . 


على أن في قولة المدعي العام كلمة أكير إهانة » لي ولفيديل على 
السواء 4 هي كلمة (سيدع . أن المدعى العام خلط: بسن السيد والصديق. 
والسيد » ا الوحيد » هو ذلك الذي يغتى من عمل الفقير » مان 


لها 


عمل الشعب الفقير في بوليفيا » هو ذلك الذي يستغل ويستذل» وينهب 
درفي 2 :زلف النس رو قلتلك :زوالا ر انه هنا كر ان الار اف الرو لبي + 
انان دوقتددن. + آنا كوبا كليسن. لذنها :دولارات:اولا امثيارات يها 
لأحدر ل ١‏ دما متنا تقد مه إل القدوة و “قدوة: «التضحيةة :والتساعة 
والتقفت: .. وروت للش دوالضدق الثالك: ديق بر تسوك اوقل د كن 
منا حر" في اختياره . ْ 


الآن أبلغ ختام كلمي . لقد أعرب أحد وكلاء الادعاء المدني عن 
خشيته من أن يلتمس الدفاع الرأفة فيكون في ذلك حرمان للمنتصرين 
من حقهم ني ادانة المهزومين . ولكن » ومن يطلب هنا الرأفة ؟ وهل 
هناك من جترؤ على التباهي بانتصار ؟ هل هناك من يعتير نفسه مهزوما؟ 
أيكون ( ت* الي 0 الدازائررم انهه ماكة 9 منذ سنوت طويلة و وكنى..ء 
يتعر ض للأخطار 05 ينجو من الموت باعجوبة ؛ وهو منذ واه قك 
عقلك العزم على أن يقاتل قِ الصف الأول » يا كانت ال" اليه » 
هنا وف أي مكان آخمر ؛ وهو منذ سنوات قد ارتضى الموت قٍ أية 
لحظة . كان من عادته أن يقول ان تضحيته لن تكون شيئاً ذا معبى » 
لزن تكون إلا واحدة من الحوادث الطارئة في مجرى الثورة العالمية » وان 
على كل منا بعد ذلك أن جعل من دمه ملاطاً يوطّد بناء الثورة . وهناك 
أشخاصض - أكثر خطراً أموان منهم أحياء » حتى ولو كان الذين مخافون 
الأخطار يقطعون أيدي جئثتهم ونحرقون جسدهم 9 حفون رماده . وي 
نظرنا نحن » الآن بدأ «تشي » حياته » والثورة مستمرة . 

1 “ان لسن غنهيوا 15 بلعيسن :المورومون .ول اخاطم 3 
خاطب الصريد ٠‏ بل 0 ا اني » إذا كان حقاً أنه يؤسفي أن 
0 ونا هن كل التييو أي وجهت إلى" » أحمل تجاهم ذنب الامان 
بانتصار ١‏ تشي » نصراً قريباً ونبائياً » وذنب التصميم على الوفاء بالعهد 


الله 


الملتزم الذي يقعطه عل لتمسة كل من حلي برؤدة و نشي ) وهو يعيش 
ويفكر ويناضل 4 العهد بأن يظل أميناً له مقتديا ب4 5 حلود قدراته 4 
حتى النهاية . وسأفعل كل ما أستطيع كما أكون جديرا بالشرف البالغ 
الذي ستمنحوني إياه اذ تدبنونني بذنب لم أرتكبه » ولكنيء أكثر من 
أي حين 6 عازم على ارتكابه 5 وأنا بكل هذدوء ومن كل قلي أشك رم 
مسبقاً على العقوبة الشديدة الي أنتظرها منكم . 
رجي دوبريه. 
( آآخر تشرين الأول ١9519‏ ). 


5م 


مرافعة الأستاذ راوول نوفيليو 


سيادة الرئيس » السادة أعضاء المجلس الحربي١‏ 

أنا » راوول نوفيليو » المحامي المكلف مه من قبللم اليه عن 
ربجي دوبريه ) قي الدخرى العسكر ب المرفوعة ضده يخم القعمل 
والسرقة والتمرد ا ف بأن أقول لك في احترام بالغ : 

لما كانت الدعوى قد بلغت مرحاتها الجاسعة ٠‏ فان الدفاع عن «ر بجي 
دويرية ( درف من واجيه أن يثر قبل كل شي ء ملاحظات تفسسر موقفه 
أسباباً وصيغة 6 وتوضح بعض المفاهم الخاطعة سواء صدرتث عن لية 
حسئة أو قصل مغر ص 5 

... وليكن واضحاً أن كوني مكلفاً ذه المهمة من قبل | 
ينعي من القيام يكامل واجي ومن اللجوء الى ل 0 5 
سير الدعوى » لا وفاء” عسؤوليي المهنية فيحسب ) كما يفرضها علي 


١‏ رغبة في عدم إشغال القارئّ بما لا يزيده فهماً هذه القضية » سمحت لنفسي باجتزاء الفقرات 
والاشارات التي لا تتعلق مباشرة بتهمة « ريحي دو بريه , » وكذلك بحذف بعض أرقام المواد 
القانونية وأرقام الصفحات في ملف الدعوى وما ماثلها من الشكليات. الاجرائية » واختصار 
الثانوي أو المتككرر من أقوال الشهود الطويلة . ( المثر جم ) 


6م 


النظام الأساسي للثقابة ) بل دفاء” أيضاً عا علي" من مسؤوليات تجاه سمعة 
بلدي » ونجاه القضاء العسكري, » ونجاه سمعة المحاماة في بوليفيا » ونجاه 
المتتهم الذي أوكلم الي" رسمياً مهمة الاسهام في تحديد مسؤوليته أو براءته. 
والدفاع في هذه المحاكمة الشهيرة»على الرغم من عدم تساوي الوسائل » 
قد استطاع أن يدحض حجج الانهام استناداً الى الأدلة الي قدامها الاتهام 
لمسةه 2. 

بعد هذا الايضاح الذي كان واجبآً علي" تجاه الرأي العام» أبدأ بتنفيذ 
أحكام المادة ١0١‏ من قانون القضاء العسكري مقدما دفاعي عن المتهم . 

بعد تسجيل قرار الاتهام والافتتاح الرسممي للمناقشات في جاسة عانية 
بتاريخ ٠١‏ تشرين الأول الماضي » "سمح لممثل النيابة العامة ( نخروجا على 
الملدة ١4‏ من قانون القضاء العسكري أو بتفضير خاطىء لها ) بأن بتقدم 
عطالعة يتهم فيها المدعى علبهم ويطلب الححسم عليهم مباشرة مع أن 
واجبه كان أن يكتفي بعرض الاتهام وأن ينتظر ماية المحاكمة ليتقدم 
بطلبه ذاك , 

والسادة القضاة يدركون بالطبع أن هذا الخطأ الاجرائي قد ساعد 
الامهام » منذ بداية المحاكمة ٠‏ على نحديد موقفه بشأن طبيعة هذه الدعوى» 
ولا حاجة الى البرهان على أنها دعوى سياسية . 

فالنقطة الأولى في مطالعة النائب العام تبدأ بالقول : « في بوليفيا » 
أكثر من أي مكان آخر في أمريكا اللاتينية » نجد عصابات من الأشرار 
المسلحين الذين يسمون أنفسهم اربين » تحاول غرس الشيوعية لنشرها 
فها يعد الى مجموع القارة » على أساس الماركسية اللينينية » وبوجه أكثر 
دقة على أساس الكاستروية الشبوعية غ كنظام سياسي للحكم » . وما 
كان في وسع الادعاء أن محدد موقفه على أفضل من هذه الصورةء فهو 
في الواقع يتهم « ربجي دوبريه » ممحاولة تغيير نظام اللكم السياسي في 


كم 


بلدنا ٠‏ ولنفترض جدلاة أن الأمر كذلك + تمد أن مرسوع الاتهام الذي 
سيستند عليه الحكم لا يشير أبداً الى جرعة العصابات السياسية » وهي 
جرعة لا ورود لذكرها في تشريعنا . 

والمقطع الأخير من النقطة الثالثة من مطالعة النائب العام يطالب بالتوقف 
عن تسمية المدعى عليهم « محاربين ) وبريدنا أن نسميهم وأشراراً) »حى 
لا يكون ني ذلك إهانة لذكرى محاربينا الأمجاد » أبطال الاستقلال ء» 
« بدرو دومينغو موريليو » و (١‏ اسطفان أرسي . و ١‏ ايناسيو وارنس» 
وه مانويل باديليا » وزوجته الأسطورية «خواناع ونساء وكورونيليا» . 
وهؤلاء حقاً أيطالنا التارمخيون فلنمجد ذكراهم . ولكننا » إذا عدنا إلى 
التاريخ » واجدون أن كل آباء الوطن ومحاربي الاستقلال هؤلاء قد 
وصفهم السادة الاسبانيون في «ببرو العليا » اذ ذاك بأنهم وأشرار» . 
ألم يكن هذا هو الاسم الذي أطلق على كل هؤلاء «الأجانب » الذين» 
خلال معركة التحرير » جابوا القارة كلها » مقاتلن من أجل نشر 
الا الكغل العريسه + ,و "اباس وازنس ع الأرجعيى: الذي قاتل في 
و سرو العليا » و « ساث مارتين » محارب الاستعمار الاسباني في « الريو 
ذف كناب > ١‏ أن قا هوي لان القيل وترس عبد فسا © 1 يمون 
بوليفار » » محرر وطننا » ألم لصن به نفس الصفة ؟ والفرنسي 
ولافاييت » » الذي كانوا في أيامه يسمونه شريراً وقاطع طريق 6 اليس 
الآن أحد أبطال استقلال الولايات المتحدة ؟ ان العرش الاسباني قد 
ح على أبطال استقلالنا بالقسوة التي عرفها ذلك العصر » ولكن التاريخ 
يعتير هم مدافعين عن حدريات الشعوب . 


كذلك قال النائب العام في مطالعته » وهو يشير ياصيعه الى المتهمين : 
, هؤٌ لاء هم الفاعلون الذهنيوت للجراثم لح نحا كم هنا »© هؤلاء هم 


0 


المحرضون عليها » والدافعون اليها » . فأرجو أن تأخذوا .علماً بأن 


ام 


النائب العام » بقوله هذا » قد أسقط عن « ربجي دوبريه » المسؤولية 
المادية الحسية المباشرة على الجرائم المشار اليها في قرار الادعاء . 

هذا بالاضافة الى أن فحص البينات ومناقشتها - كا سترون بأنفسم 
أثناء مشاوراتكم قبل اصداركم الحكم ‏ يضعفان التهمة الي تقول عسؤولية 
« رنجي دوبريه » عن تلك اترائم بوصفه « فاعلها الذهبي ,والمحرض 
عليها . 


ان بينات الادعاء ‏ #وانبها الثلاثة : تقارير السراء » والوثائق »> 
والشهود - الي قدمتها النيابة العامة في 17/ 9//ا> ؛ ثم شرحتها خلال 
المحاكمة وثم تفصيلها وفحصها وفقاً للأصول » هى التالية : 


يي 


تقارير اللسرة : 


في الجلسة العلنية الثالثة » في ١٠١/١٠؛عرض‏ النائب العام كدليل 
مادي على الجربمة ‏ مجموعة من الأسلحة والذخائر قال ان الجيش قد 
عثر عليها في مابىء رجال عصابة « نانكاهواسو » ؛ معالتا انبا ملك 
هؤلاء الرجال » دون أن يكون هناك ما يثبت هذه الملكية . وقد تحث 
تسمية « الكولونيل لويس ريكي تبران » خبيراً ع فأقسم اليمين وقبل 
هذه المهمة دون أن محدد بالدقة ميدان خسرته . وكانت مهمته شعددة 
بتعيين أنواع الأسلحة ومصادرها والآثار الي مكن أنتنتج عن استخدامها. 


هذا مع أن الدعوى » وجب قرار الادعاءءقد أقيمت على أشخاص 


ددين ( من بينهم رجي دوبريه ) من أجل جرائم محددة » لا على 
محاربي حركات المقاومة المسلحة بصورة عامة . وهذا سقط القيمة 
القضائية لمثل هذه البيئة » محيث لا يصح أخذها في الاعتبار أثناء الحم 5 
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وي الوم التالي ع ١١‏ / وأ 6 قام هذا الخبير لسك بالتعليق عل 
, فلم ( “سيهائي وثائقي دصور منطقة « 0 ) ) لا يعم مصدره 
ولا ا ره ) © فشرح وعورة وادي و نانكاهواسو ) © هذا الممسر 
الضيق الذي أصبح معرو ف أن محار آي العصائرة قل تنصبو ا فيه كمينهم 
الأول لعناصر من اليش ٠.‏ ومن أقواله يتين أن أية و-عحدة مسكرينة 
تفاجأ عند مدخل هذا الممر لا تملك أي سبيل للدفاع عن نفسها اذا ما 
موحمتث 20. وهذا ما حدث بالفعل للدورية ال وحددت هناك يوم م 


آذار . 


كذلاك يتبين من أقوال احبر أن «الأنلسية اللفيافرنة” تضم 0 من 
و١‏ نوعا مختلفاً » اثنان منها فحسب لا يستخدمها اليش الوطي في 
الوقت الحاضر . وممكن أن نستنتج من ذلك أن الأسلحة والذخائر المشار 
اليها تؤلف الأسلاب الى غنمها المحاربون » يوم 57 آذار وني العمليات 
التالية » من الجيش النظامي 
وقد أوضح الخبيرء رداً على أسئلة الدفاع » أن فجاج «نانكاهواسو ء 
5 منطقة الكمين»هى من أشد الوديان اختناقاً » يغلقها جداران طبيعيان 
مر تفعان جداً 1 5 فيها طريق صالح للمركبات بل ولا درب ترابسي 
كا أوضح أن المسافة بن موضع الكمين وبين معسكر رجال القاوسة 
تقطع قُ ثلاث ساعات ونصف الساعة ري وأن الفييم قل 0 قُ 


قُ منختصىف نيسان 5 


أما الدليل المادي الآخر الذي قدمه الادعاء فهو ترجمة من الفرنسية 
الى الاسيانية » قام مها الملازم وآ. توشارت , » لدفتر المذكرات الي 
كان يكتبها « ربجي دويريه م خلال وجوده 00 قي ١‏ كامير ي 4 
5 هذه الترجمة في جلسة علنية » فم ترد فيها أية إشارة ممكن 
الاستدلال منها على أن من المحتمل أن يكون « ربجي دوبريه 1 


84 


اشئرك شخصيا في عمليات راجال المقاومة يومى 7 آذار و١٠‏ نيسان . 
والواقع أن هذه المذكرات شخصية محضة ٠»‏ لا تتحدث إلا عن وقائع 
ذائية سايفقة لنشوء حركة المقارمة وغربية عن بوليقيا : وهئناك ملاحظة 
هامشية وحيدة ؛ وهي أن سهواً قُ الر جمة جعل امرجم يشير الى لقاء 
م « تشى غيفارا 4 2 مكسيكو 4 م أن موكلل لم يذهب ف حياته 
الى هذه المدينة . ولا يكفي القول بأن هذه الوثيقه لا علاقة لها أبداً 
بالدءوى » بل بحب أن نضيف أنها لا تملك أية قيمة قانونية » إذ أن 
المادة ٠١‏ من الدستور تؤكد على حرمة المراسلات والوثائق الخاصة » فاذا 
انشهكت محر مة هذه الوثائق بالمصادرة أو سواها فليس لما أي أثر 
قضائي . 

وهذا العرض الموجز يوضح في جلاء أن أياً من الأدلة المشار اليها 
لا بأتي بأي دليل على الوقائع الي من أجلها نحاكم موكلي . 


الوثائق 


أهم الوثائق الي قدمها الادعاء هى التالية : 

١‏ مجموعة رسوم لرجاك المقاومة » ليس بينها و لور 
وهي بالتالي لا تصلح لامامه » بل على العكس ‏ تص وثيقة لنفي 
التهمة عنه . 

؟ - تقرير عن تفتيش أماكن الحرائم ( نانكاهواسو وايريبيبي )... 
وهذا التقرير لا يتضمن شرئاً ذا علاقة بموكلى » مباشرة أو غير 
اشر عن 

"ا - تقرير من رئيس دائرة المباحث الخنائية في « تيوبونت » » 
فتكتله أن معاومات مستماة من مجهولن » عن زيارة 3 رجي دوبريه 6 


ان 


انطقة «١‏ التو بيبي » ... وهو قد زار هذه المنطقة » يرافقه الدكتور 
د آرسي كينتانيليا » » لجمع معلومات من أجل أطروحة للدكتوراه في 
علم الاجماع يقوم باعدادها ... وهذا التقرير على أي حال لا يأتي بأي 
دليل على أن « ربجي دوبريه » قد ارتكب حقا جرائم لقتل والسرقة 
والتمرد © لأنه يتحدث عن وجوده في منطقة بعيدة 2 عن تلك ابي 


جرت فيها عمليات المقاومة موضوع هذه الدعوى . 


5 ايصالات بشراء خرائط . لقد حسب الادعاء ؛ وهو يعرض 
على طريقته وثائق تتألف من طلب شراء خرائط لبعض المناطق وخريطة 
للطرق في بوليفيا وايصال ببذا الشراء » أنه يتقدم بدليل لا سبيل الى 
نقضه على اشتراك المتهم اشتراكاً ماديا ايجابياً في أحداث « نانكاهواسوع 
و «ابرسيتي » . هذا مع أن هذه الوثائق » ولا سما يعد أن استكملت 
خلال الجلسات العلنية الأخيرة خرائط ورسوم لغرى. » تنفي عن (رنجي 
دوبريه »ع كل تهمة بدلا” من أن تثبت التهمة عليه ء وذلك للأسباب 
التالية : 

ان الوثائق المشار اليبها تشير الى أن موكلي ٠‏ في عام ١955‏ ء 
اشترى من المعهد الجغرائي العسكري ‏ بصورة شرعية ونحت توقيعه 
ودون أن يكم هويته الحقيقية ‏ اللخرائط ذوات الأرقام ٠١‏ و١7‏ و55 
و 9# و #” و 4" . بالاضافة الى خريطة الطرق البوليفية . وهو قد 
قام ذا الشراء بغية القيام بدراسة اجماعية اقتصادية لناطق تلفة من 
أمريكا اللاتينية ؛ من أجل أطروحته . 

ثم عرضت النيابة العامة مجموعة تضم أكثر من 9ه خريطة لمختلف 
أنحاء البلاد ( قالت انها صودرت من مستودعات معسكر المقاومة ) ليس 
بينها الا ثلاث فحسب تائل تلك الي اشتراها « رنجي دوبريه »» وهي 


يي 
ذوات الأرقام "٠٠‏ و _”"١‏ و 4م . ثلاث خخرائط معائلة » فقط ؛ من 


15١ 


أصل ؟ه . ان الدلالة المنطقية لهذا واضحة : فأولئك الذين اشتروا كل 
تلك الخرائط انا اشثر وها لحسامهم » و (7, ربجي دوبريه ) لا علاقة له 
مبذا الشراء . وهكذا تسقط اسندى التهم البي كان الادعاء محسبها راسخة 
راسية الدعائم 5 


قديد وار النشز.حاول الاقعاة أن قت" أذ ف رض دوزر : 
دخل خلسة الى بوليفيا عام 194 لأغراض جنائية » وقدام للتدليل على 
ذلك جواز السفر الفرنسي رقم 8 الصادر باسم المدعى عليه » بصورة 
قانونية » من قبل القنصلية الفرنسية 5 سائتياغو ( الشيلى ) © وعليه 
تأشيرة الترخيص القانونية بدخول بوليفيا ممنوحة من قبل قنصليتنا في 
اليل » وعليه تأشيرة المغادرة المختومة من السلطات الشيلية » ثم تأشيرة 
دخول بوليفيا المختومة من قبل سلطات الحدود البوليفية في « تشارانا». 
وهذه البينة القاطعة نحطم زعم الادعاء بأن « ريجي دوبريه 4 دخل 
بوليفيا متسللاة عام 1954 . وكيف يمكن امام المرء بدخول البلاد خخلسة 
أو تسللا وهو محمل وثيقة سذر قانونية » ممنوحة من سلطات بلاده 
الكفزة: 6-وعليا تأشترات "امول »من قز مرظقينا المخدصين + وعدايا 
صاحبها الشر عي : 5 دربريه ع ؟ان مثل هذا القول ازعم ع 
أدلة لا وجود لا وانكار للحقرقة الثابتة بغية استصدار الم بالادانة بأي 
نمن . فبهذه الوثيقة ذاتها » ويعموجب حقه الصريح في التجول بحرية في 
هذه البلاد » قام « ربجي دوبريه » في ١955‏ و955١‏ و 5و١‏ 
بزيارة مناطق محتلفة من بوليفيا لأغراض علمية » وفقاً لنص المادة ٠٠‏ 
من دستورنا . 


5 صورتان . يتضمن ٠لف‏ الدعوى صورتين تمسيتان الاوك 
يظهر فيها أربعة رجال هم ) تميمارا ) و ( بوستوس ) و «رجي دوو بر يه) 
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دويريه ) وححذده . وقلك التقطتا كلتاهما ف نمس المكان 4 ئىئّ يظهر من 
خلفيتها . والدراسة الدقيقة لما تكشف عن أن ( ربجي دوبريه » لا يبدو 
فيها حاملاة لأي سلاح أو ذخيرة » بل هو كا تستطيعون أن تروا 


فعا ير قلي ساسا 1 6 ويضع درأ اه عادياً )| و محعسداك قراب 


للنظارات وكيس نحوي دون رسب أمتعته الشخصية . ومن لمهم أن نلاحظ 
أن الصورتدن أخحزتا قُ المعسكر نفسيه لاي مو ضع أحذ الكيائن : 


٠‏ شهادة من مدير اذاعة «القرن العشرين» » تصف «١‏ ربجي 
فؤترنة ج ‏ كريول سراق هذا عطارق: للتحقيقة 1[ آهب الاضافة الى عله 
لحساب مجلة « الأزمنة الحديثة » » كان يريد تصوير مناظر ومشاهد من 
هذه المنطقة المنجمية . وهذا النشاط ليس بالجديد عليه » ولا هو سراء 
ولا ستهدفا أي غرض نخريبي تيل أن المدعي عليه نفسه كان قد 
كان ال :هذا الشاط. فق اافادته. + وفك أله.ضون في قتروياة: يلما 4 
تسجيلياً قصيراً عنوانه « طرق الو 6 وقدم شهادة على ذلك صادرة 
عن مدير الاذاعة والتلفزيون في باريس . 


- كتاب «ثورة في الثورة ؟) . أخمراً نصل الى هذا المؤلف 

الذي وضعه « ريحجى دوبريه و ءوالذي قدمه الادعاء على أنه بينة اساسية. 

على ان الادعاء لم محائل ابداً هذه البينة بل اكتفى بإيراد فقرات منها 
0 و ع 5 

اجتزرئت من سياقها نحيث حرفت عن معئاها . وبالنظر للاهمية الى اضيفت 

قدمه الادعاء من يناث واهية 6 ستعمك الى تحليلها من ثلاث زوايا 

مختلفة : محتواها في ذانها » والدور الذي لعبته في الوقائع موضوع الدعوى» 


والمعقولية : 


9 


1 ) ما هو كتاب «ثورة في الثررة» ؟ 


إنه تأريخ وتحليل لخركة القاومة المسلحة الكوبية (8ه9١949-1١)‏ 
بالمقارنة مع مثيلاتها في فييتنام والصين وني أمريكا اللاتينتة من عهد 
« توباك » و «١‏ آماروع حت, أيامنا هذه . فالمؤلف يرجع فيه الى وقائع 
ماضية » الى تجارب تارمخية » محاول أن يتفهمها وأن ييرز ملامحها 
التوهررةةي -وهق عل ظول: الكتامه ابروق: أكدانا ونصرلةة :من التارينة 
الكوبية » ويرجع الى نصوص رسائل ووثائق ودراسات . أي أنه يقوم 
ببحث وصفي تارئحى . ووج.ه الأصالة في هذا العمل الجامعى هو في 
كونه نحاول التأريخ لتجارب معاصرة ولانتفاضات حديثة » دون أن يلجأ 
أبداً الى اعطاء نصائح أو تعليات ودون أن يتوجه بكلامه الى أحد بشكل 
خاص . إنه يستخلص القواعد. الي سارت على نمهجها الخروب والثورات 
حبى اليوم » ويدرس حركات عصابات المقاومة كيا وقعت دون أن ل 
لها أو عليها » يدرسها بوصفها ظواهر اجمّاعية وسياسية بمتاز تطورها 
نقؤانن بخاصة 6 عأننا يذلاك شأن- الطواهن. الطيعية .. أ ١‏ أنيا: دراتة 
معقدةتدخل ني اطار علم الاجّاع السياسي لا في اطار الدعاية السياسية . 


وف الصضفمحة (ه؟) من الكئاب يقول المؤلف انه سيقوم بتحليل بعض 
مفاهم الكفاح المسلح من الوجهة السياسية بوصفها نظريات لا عسكرية 
بل ايديولوجية . ثم يبدأ بتعريف أسلوب « الدفاع الذاتي » ووصف 
الواقع الريفي في كوبا والواقع المنجمي في بوليفيا منتهياً الى تلخيص 
الايديولوجية التروتسكية (ص 5") . هذا التلخيص لنظرية غريبة عن 
المؤلف » قدمه وكيل الادعاء المدني كا لو كان رأي المؤلف نفسه » 
إذ اجتزأ منه هذه الحملة في بدايته: وان الايديولوجية اللروتسكية عادت 
اليوم الى الظهور ... فلنلخصها » . ونرى « ربجي دوبريه » يقوم بهذا 
التلخيص بصورة حمل معتى النقد الحاد » ولكن الطرف المدني ‏ بدلا” 


1 


من أن يشير الى ذلك يقدم هذا التلخيص وكأنه موجز لنظريات 
المؤلف ذاته ولنصائحه 1 


وف الصفحة (54) نرى الادعاء يعود الى نفس هذه الطريقة بي 
الاستشهاد بالنص التالي : ١‏ ان الكفاح المسلح الثوري ماح سري »© 
يولد وينمو في الظلام ... » فينسبى أن يورد هذه الجحملة السابقة مباشرة 
لهذا النص : ١‏ ها الذي تعلمنا اياه التجربة ؟ علام” يدل تاريخ غواتهالا 
وفتزويلا ؟ هو . انما يذكره « دويريه م هو الدروس البى استتخلصها 
رجال المقاومة أنفسهم ا 0 


كذلك تلا الادعاء مقطعاً آخر ( ص “اه ) عن الدعاية المسلحة : 
وان تصمية شاحنة حمل الجنود 0 اعدام وأحل من تمارسى التعذيب 4 
أنجع في الدعاية المحلية من مثئة خطاب » . ولا ريب ان الاستشهاد على 
هذه الصورة يستهدف التأثير على المحكمة » اذ يظهر هذا الرأي وكأنه 
العرة الشخصية الى انتهى اليها « رحى دؤيريه » أو النصيحة الي 
يعطيها » اذ ان الادعاء في استشهاده قفز فوق هذه الجملة السايقة له : 
وان كشراً من الرفاق قد انتهوا من كل هذه التجارب الى الاستنتاج 
التالي .. 4 ه.ا اق (3م رج ى ذويريه ) »© حى لو كان من هذا اارأي 4 
يكتفي » كا يفعل الصحفي » بتكرار ونقل الرأي الذي قال به قبل ذلك 
كشرون من ترجال الكفاح المسلح ني العالم كله . 

وي الصفمحة (07) يورد الادعاء عدداً من القواعد « التكتيكية » 
العملية البسيطة جد ) مثل مهاجمة العدو وهو يتحرك 4 الخ ...) ليوهم 
المحكمة بأن هذه القواعد هي افق تفكر « رنجي دوبربه ) »مع ان . 
السياق صريح ني أنه انما يعرض القواعد الي طبقها فيديل كاسترو في 
1 سييرا ماسير ا (( عام /اه 1 3 والفصل كله هو سر 3 تارخي هذه 
الحركة . 0 


هه 


خلاصة القول ان هذا الكتاب » ىا يقول المؤلف: نفسه في الصفحة - 
١)٠١5(‏ منه وني فصله الأخير » اما هو وصف لحركات مسلحة ماضية 
3 ونحليل تاريخى لها . هو كذلك من بدايته الى نبايته . والطبعة الأمريكية 
مق هذا الكتايه تقول مفدمتها .إن ميرقف الأول فى أنه يمشن رده 
كاسيرو وغيفارا كما يعرض آراءهما . ْ 


والصحاي الشهير « جبراس وسيريبو ») يقول عن ١‏ رجي دوبريه » 
في مجلة « فيزيون » انه « إنجيل كاسترو وغيفارا » » أي أنه يعتير ه 
مؤرخا لها .. فهل نسأل مؤرخ الحرب العاللمية الثانية عن ال + مليون 
من الموتى الذين ذهبوا ضحايا لما ؟ و « آرثر كستار م كان مراسلا” 
صحفياً أثناء الحرب الأهلية الاسبانية فاشترك في الحياة اليومية للمحارين 
الجمهوريين الذين كان يعطف على موقفهم » فهل هذا يوجب عليه أن 
يدفع تعويضاً لعائلات الجنود المقتولين من بين أتباع الجئرال فرانكو ؟ 


ب) الوقائع 


النهنث الرجمية" الأنانية كعاب نوكتل عدا كا يفول ف أول 
كانون الثاني 1951 ء»وخحرجت « بروفاته , الأولى من المطبعة في حوالي 
اليوم العشرين منه . وعلى غير عم من المؤلف ٠»‏ حصل واحد من 
المحاربين يدعى «تشينو» ( لم يكن يعرفه أبداً من قبل ) على نسخة من هذه 
« الروفات » » لا يدري أحد بأية وسيلة » وجاء ها الى المعسكر في 
منتصف شباط » حيث أخذ على تفسه قراءتبا لزملاثه في العصايبة . هذه 


407 في مقابلة أرقام الصفحات الوارد ذكرها في هذه الفقرة » راجم على التوالي الصفحات74 و‎ ١ 
. من اله جمة العربية الي نشرتها دار الآداب‎ ١41 و 5079584 م 99 و‎ 
) المار جم‎ ( 


4 


النسخة هي الي يقولون انهم عثروا علنها بن كتب أخرى في 
« نانكاهواسو , 


ونحسن بنا » ألا السادة القضاة » أن نلاحظ ما يلي : 


١‏ ان العصابة كان قد ثم تنظيمها قبل القراءة: الأولى للكتاب 
بأربعة أشهر . 


؟" ل هذه القراءة ع بناء على ميادرة شخصية من ( تشيئلو) »© 
الأكير من أفرادها . فهي اذن لم تحدث عوافقة الرؤساء ولا ني إطار 
دروس التوعية اا قررها ونظمها ) رامون ») 

م# ‏ ان القادة والمفوضين السياسيين و«ورامون) م يعلموا بوجود 
هذه 0 من الكتاب إلا بعل العاشر من نيساك 4 أي بعك الوقائع 
المجر مة 2 ) نانكاهواسو ) ف ( اير يبيبي 0 


- ان المؤلف ليس هو الذي قام بااتلاوة » ولا نمت وار 
محضوره . وبالتالي فا هي المسؤولية الي يمكن أن تقع عليه إذا قرىء 
في غيابه. كتاب ليس هو الذي أتى 1 قد 0 0" 
أن أوضح احدى نقاط الكتاب ٠»‏ بناء على طلب أحد الرفاق . 


ه ‏ تدل افادات المحاربين ان قراءة الكتاب نمت في نفس الوقت 
الذي كائوا يقر أون فيه » بتعاقبٍ دوري »© كتياً أخرى مثل : «تاريخ 
الجمهوريات الصغيرة ( تأليف ) 01 ) و ( تاريخ بوليفيا » تأليف 
ور ف. فينو , »ع والتقارير الصحفية الى كتبها « ماريو ميننديس» عن 
فتزويلاء وأخرى غيرها قرئت في شباط وان 5 معسكر (نانكاهواسو). 
فلاذا لا يعتير مؤلفو هذه الكتب في عداد المحرضين ؟ 


6 دفاعاً 003 ن الثورية د/ا 


ح المعقولية :9 


١‏ - ينتهى الكتاب المشار اليه » في فصله عن « عيرة الحاضر 
الرئيسية » » الى رفض الأخا. بأسلوب المفوضين السياسيين »هذا الأسالوب 
الذي يعتير المؤلف أنه و سدو غير متفق مع الو اقع 2 ا بكا اللاتينية ». 
هذا مع أن المعروف أن عصابات المقاومة البوليفية كانت تطبق هذا 
النظام » وانه كان هناك مفوضان سياسيان هما «اينبي ) و « كوكو 
ببريدو » » يا كان هناك معاونان لها . فكيف نستطيع تفسير هذا 
التناقض لو أن كتابٍ «دويريه» كان حقا دليل عمل كرك العصابات ؟ 

؟ - في مؤلفات الزعم العظم والأوخة.. .مناسا وسكرا رت 
العصابات » هذه المؤلفات الى أصبحت معروفة ني العالم والي تؤلف كتباً 
مدر سية حفيقية للحدرب الذررية 4 والمأرفقة خرائط ورسوم وتفاصيل 
عسكرية وتعلمات فنية 4 مثل, كتابسي (( حرب العصايات ) و ( جربب 
العصابات كمليف (" اللذين وضعه| ١‏ نشي غيفارا ) » كانت قد 
وردت كل التوجيهات والقواعد الى تطبقها العصابات » محيث لا يعقل 
أن يكون كتاب مؤلنف مبتدىقء مثل (( دويريه ) قك لعب دوراً 2 تنظم 
حركة المقاومة . 

من غير المنطقى » بل من السخضء أن نفكر أن رجالا مثل 
) تشى غيمارا ( والمحاريين المتمر سن الذين كانوا معةه كانوا نحاحة الى 
كتاب نري وضعه جامعى 5 السيادسة والعشرين من مره » لا وزد 
آر أيه و لا الأمو ر العسكر 3 مل 
الكتاب 3 يي تنظم عمليامسم 4 هن الضا لة حيث القوا به جانياً قُ 
مستودعامم بين مئة من عن أخرى 4 مسع أ ) نشي ( كان دائما 
حمل كتباً في حقيبته . 

هذا »© أها السادة أعضاء المجلس الحربي » كل ما يبقى من الحجة 


اختصاصه . لقد كانت حاجتهم الى هذا 


4 


الي زعمت أن كتاب «١‏ ثورة في الثورة » كان دليل عمل العصابات 
ودعامة أساسية صلبة من دعائم الاتهام . 


الشهود . 


© شاهد الاثبات « ليوتنان ‏ كولونيل أليرتو ليبيراكورتيز ) 
مكن تلخيص اجابته على أسثلة الاتهام والادعاء المدني والدفاع كا يلي: 

١‏ - قام بمهمتين في منطقة « نانكاهواسو , . أولاهما في ١‏ آذارء 
حين قيض على المحارب « سالوسيتو شوكشوك » . وفي ذلك التاريخ نم 
تكن قد وقعت أية معركة بعد ولا نصب أي كمين ٠»‏ ولا كان يعرف 
موقع المعسكر المركزي ارجال المقاومة » ولكن الحيش كان قد عرف 
بوجودهم بفضل وشاية الماربين « فيسانبي روكابادو » و «١‏ باستور 
باريرا ) 

؟ ‏ المهمة الثانية في نيسان » بعد معركة الكمين الأول . وفي هذه 
المهمة اكتشف موقع المعسكر المركزي . وهو يشهد بأنه ني هاتين المهمتين 


5 سر )0 رنجحى دوبريه ) ولا عرف بروجوده ولا ممع يأمعه‎ ١ 


© الشاهد الدكتور ( جدرت فلوريس غارون )»ءالذي كان بصفته 
جر أحاً وعضواً 5 لحنة للصلايب الأحمر قك ذهب الى )0 نانكاهواسو (/ 
لاسترداد جثث ضحايا كمين 5# آذار . قال انه قام هذه المهمة يوم 
آذان. 4 يعد ستة أيام من الحادث . وكانت الحشث المتعفنة في الأمكنة 
الى سقطت فيها . وكان القتلى جميغاً عتفظين يسراويلهم » وبعضهم 
بقمصامم 6 ولكنهم كانوا جميعاً يلا أاحذية . وقد وصل حى المعسكر 
"ابطر كر للعصايبة » ولكزه هو الاخر 0 سر «( رنجى دوبريه ) ولا مع 
حديثاً عنه . ٠‏ 


1 


© الماجور « هرنان بلاتا ريوس » شاهد هام لأنه كان قائد الكتيبة 
الي ذهبت ضحية كمين ١"‏ آذار . وأهم ما في اجاباته : 

ان فجاج «١‏ نانكاهواسو » مغلقة تماماً مجدارين شبه شاقوليين . 

ان المرور فيها لا بد أن يتم عبر مجرى النهر اذ ليس على جانبيه 
طرق ولا دروب . 

انه انْحْذْ احتياطات أمان لدخول الفجاج فأوفد ضابطاً معه دليل 
للانتكشاف . وهو يقول ‏ على عكس ما قاله الشهود الأخرون ‏ ان 
كتيبته لم تكن مسلحة بصورة نظامية » بل كان أفرادها نحملاو ن أدوات 


لإعداد الطرقات فحسب . وهو الآخر ' ا 0 رجي دوبريه ) 


© الشاهد « الكابتين اوغستو سيلفا » » الذي حضر هو أيضاً معركة 
” آذار . شهد بأنه كان يسير في طليعة الكتيبة مع الدليل «فارغاس»» 
وكان وهو يقوم مبذه المهمة عارفاً مسبقا بوجود رجال العصابات في 
المنطقة » وان احتباطات قد اتّذت لمواجهة ذلك فقسمت الكتيبة الى 
ثلاث فئات : واحدة بقيادته » والثانية بقيادة (الماجور بلاتا » » والثالثة 
بقيادة « الليوتنان لوايزا » . وقد أعرب له الدليل « فارغاس » عن 
خوفه من أن يفاجئهم رجال العصابات . وقبل أن يدخلا في الفجاج بصرا 
بآثار خطوات حديثة العهد . 

كذلك قال ان بين الأسلحة الي غنمها المحاربيون مدفعي هاون 5٠‏ ثم» 
ورشاشاً خفيفاً وعدة بنادق . وقد أبصر عدداً كبيراً من المحاريين » 
و بعضهم استجوبه . وهو أيفضاً م بر 2 دؤبريه » ولا سمع يمه 
يذكر في الحديث عن المعركة . 


© الشاهد ( الأرقيب فرياءي غورينا )6 الذي حضر معركة كمين 
١‏ نسان 2 0 ايريبيي 0 أفاد بأنه يعلم : 


١٠ 


ان كتيية يقودها ( الماجور رويين سالتشز م كانت تجوب المناطق 
الجاؤزة لقخا ”.و «الكا هاس بج + ع فق .رخال التصانات حرمت 
2 كمين جديك قُ منطقة « ابر ين "١‏ © أ تحتلف من حيث طبيعتها 
كل الاختئلاف عن منطقة « كاعر اسو 0 

أن كثشرين قتلوا وان ١‏ الليوتنان آجالا» جرح . 

- ان المحاربين أخذوا أسلحة القتلى وثيامم . 

ان طبيباً من المحاربين عني بالجنود الجرحى . 

انه » كشهود الكمين الأول 2 م ره « ربجي دويريه ) ولا 
م عنه 2 

© الشاهد الرقيب « آدالبير تو مارتينيز ») » الذي جر قُ كمين 
مم آذار » أفاد بقوله : 

ان الوحدة الي ينتسب اليها كانت تقوم بدوريات في المنطقة منذ 
آذار اذ كانت تعلم بوجود المحاربين . 

انه » بعد جربمه ء قد أُسعض من قبل المحاربين على مسافة 
كيلومتر واحد تقريباً من مكان الحادث . 

ألته ١‏ بر ( ر نجي دوبريه ) لا ُ مو قسع الكمين ولا 2 المكان 
الذي أخذوه اليه بعد أسره . 


ف القاهن نز انز لازنا :عي نازان .> المخاريه: السارق: والستحين 
حاليآ لدى الجيش . هذا هو الشاهد الأول الذي يستطيع أن محدثنا شخصياً 
عن اقامة « ربجى دوبريه » في المنطقة » وأن محدد تقريباً موعد وصوله 
ويعطي تفاصيل عن نشاطه . قال ْ 


2 أن (رجى دويريه ) و (بوستوس ) و «تانيا) وصلوا الى 


١٠١١ 


السك المركزي فى اشير -شباط 6 اوقد استقيلوا .وقدموة الى"المخاريسن 
بوصفهم صحافيين زائرين . وقد وصلوا بيبا كان القائد الأعلى « تشهي 
غيفارا » غائياً للاستكشاف في منطقة « نانكاهواسو » » وكانت عودته 
مرتقبة حوالي الحامس عشر من آذار » ولكنه لم يعد إلا في العشرين 
منه » ما اضطر « دوبريه» و ١‏ بوستوس ) الى اطالة مقامها في المعسكر. 
وكانا خلال ذلك وفقا للقواعد المرعية مع الزائرين ‏ يشاركان في 
الصيد وني حراسة المعسكر » رلذلك تسم كل منها سلاحاً . وبعد عودة 
« تشبي ) بيومين وقعت معركة ( نانكاهواسو ) فلم يعد في وسع الضيفين 
أن ير كا المنطقة اذ أصبحت نحت الرقابة العسكرية . وقد حاولا » قبل 
اعتقالما في « موجو بامبا » يرم ٠‏ نيسان » أن يتسللا عير «غوتيريز» 
ولكنها لم يوفقا بسبب وجود الجيش . ولم يقاتل « دوبريه » ولا اشيرك 
في المعارك على أية صورة . ولقد قرىء كتابه في جلسات ثقافية» قرئت 
فيها أيضاً كتب أخرى للثقافة العامة ولتعلم اللغات والنحو وكتب سياسية, 
دون أن محضر ودوبريه» هذه القراءة أو يسهم بالتعليق عليها . وكان 
وتشينو» هو الذي أتى بنسخة هذا الكتاب الى المعسكر حيث بدىء 
بتلاوتها قبل وصول «دوبريه» . وكان رامون ( أي : تشي غيفارا ) 
هو القائد الأعلى » أما المفوض السياسي فكان «اينبي ببريدو» . أما 
( دوبريه) فم براه قط يقوم بدور قيادي . ومراكز الحراسة وأجهزة 
الأمن كانت قد وضعت ي أماكنها قبل وصول «دوبريه)و «بوستوس)» 
اللذين اقتيدا يوم ١9‏ نيسان ( مع صحاني آخخر حديث الوصول: روث) 
الى خارج المنطقة بواسطة عدد من المحاربين بناء على أوامر «رامون). 
والشاهد يعلم بكل تأكيد ان « رامون) كان قد قال قبل ذلك ان هؤلاء 
الزوار يجب أن يغادرا المعسكر . 

ان هذه الأقوال الى أدلى .با شاهد عيان تدحض كل اتهامات الادعاء 
الذي يريد أن فل عل : ربجي دوبريه » صورة القائد البارز أو 


٠١5 


المجارجة العامل: .: 


ه كذلك لقيت هذه الشهادة ما يؤيدها في أقوال شاهدين آخرين 
هم المحاربان السايقان ) انطونيو دومينفز ) فى ) حو سه كاستيليو ( 


©»ه أما الرقيب « ادغار توريكو م فشهادته مجموعة من المتناقضات 
والأقوال غير الدقيقة . يقول انه مخدم في الوحدة العسكرية الي سقطت 
في كمين ٠‏ آذار » وانه أسر اذ ذاك فاقتادوه الى المعسكر المركزي 
حتى رأى : دوبريه » و (بوستوس» في صحبة «تشي: (وهذا كذب). 
والغوبية أن عددا من روات كانوا قد أسرزوا 0 فلم ينل شرف 
الصعود الى المعسكر ولقاء « تي ) وغيره وهو يعل ذالك بأنسه كان 
يريد منه تعليمه كيفية استخدام مدفع الحاون»مع أن أفادته خلال التحقيق 
تشر الى أي من الثلاثة المذكورين . وتذكرون أن تناقضات شهادته 
قد أدت الى شطبه خلال الجاسة » بناء على طلب الادعاء . 


ه وأخيراً جاء دور الشاهد «الماجور روبين سانتشز فالديفيا » » هذاالضايط 
المحثر م الذي كان لشهادته أهمية خاصة لدى الادعاء ولدى الدفاع على 
السواء » فجاءت هذه الشهادة تؤيد كل التأبيد أقوال الشهود الآخرين . 
وأضاف انه ل يعر ف « رنجي دويريه ) إلا في أواخر نيسان ع أي بعك 
اعتقاله واقتياده الى «تشوريتى » » حيث أعطاه الضمانات اللازمة بِيما 
كان عده” من المدلينين والمسكريت يضربونه ومهددونه بالموت . ك5 يذكر 
ان رجال المقاومة أعادنا له 5-57 حين أبتروة : 


ه وأحب أن أخدم هذا العرض للشهادات بالاشارة الى أن أفادة 
المدعى عليها « فيستي روكابادو » و « باستور باريرا » » وكذلك 
أقوال الصحاني الير يطاني « جورج روث » » تؤيد الشهادات الأخرى 
في كل ما يتصل بنشاط «دوبريه» و « بوستوس » في المعسكر وتأكيد 
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' صفتها كزائرين فحسب ؛ ؟ا أذكركم بأن شهادة ١‏ الليوتنان نسطور 
رويز باز » وأقوال موظفي المباحث الجحنائية وأولئك الذين اشر كوا في 
اعتقال « دوبريه » و « بوستوس ) و « روث ») في «موجويامياعء 
كلها تجمع على القول بأن هؤلاء الثلاثة أوقفوا اذ ذاك لمجرد الاشتياه 
مهم ءوامهم ١‏ 0 حملون سملاحاً ولا معدات عسكرية من أي نوع 6 
وأن كل ما عار عليه ف ححة. يبي « دوبريه ) و « بوستوس ) كان 
أمتعة شخصية وأوراقاً خاصة دوثائق تثبت نشاطها الصحفي . 


سبادة: الرئيس. :قد أكون أسات امغادل حلم المجلس الحربي الموقر 
بتكرار وتحليل وسائل الاثبات الى. عرضت في المرحلة العلنية من المحاكمة» 
ولكن الدفاع كان لا يرى 0 من أن يرهن على أن الأدلة التي 
قد مها الادعاء نفسه تدحض التهم الموجهة الى موكلي . وهذه المحاكمة 
اللي أصبحت شهيرة ستغدو أكثر شهرة لأنها قد تكون أول محاكمة 
حالت الظروف الخاصة دون أن يقدم فيها الدفاع أدلة نفي فكان استناده 
على أدلة الاثبات ذاتها كافياً لدحض ممة الادعاء . 


وأصول المحاكيات تقتض أن يستند قرار المحكمة الى مرسوم الاتهام» 
يعد أن حاول الادعاء اثبات الجرائم المنسوبة الى التهم اذا وجدت حقاً 
قرائن تكفي لتجريعه » وأن عباول الدفاع اثبات العكس . 

ومرسوم الانهام الصادر في ٠١‏ تموز ١950‏ يأمر ممحاكمة «( رجي 
دوبريه » جنائياً بجرائم القتل «السرقة والتمرد » .وفقاً لأحكام قانون 
العقوبات العسكري وقانون العقوبات العادي . فلننظر في هذه الجرائم : 


القدل : 


المادتان /اه؟ و 8ه؟ في قانون العقوبات العسكري تعرفان جر عمة القتل 


بأنها ابادة حياة بشرية ارادياً » وعن سابق تصور وتصمم »ومع الأسياب 
المشددة التالية : 


١ 
١ 
5 
3 
ه‎ 


ا" 
/ 


ان 


أن 


ان 


ان 


يكون القاتل قد تلقى هبة أو وعداً مببة . 

يم القتل بنتيجة شرك منصوب . 

يكون قد ثم غدراً وخيانة بعد اعطاء ضمانات معاكسة . 
يقع باستخدام السم : 

يقع بتفجير لغم ' 

يع بالتعذيب أو بأي عمل وحشي أو أن يلحقه تشويه للجثة. 


وعلى الرغم من أن هذه الأساليب ليست أبداً من النوع الذي يعقل 
صدوره عن رجل في مثل خصال « ربجي ور انق الجسدية » 
يرى الدفاع من واجبه أن للها بايجاز كما نتبين هل تدخل أعمال حر كات 
المقاومة في اطار المادتين المشار اليهها . 


ان تحليل البينات السابق عرضها يوضح بالتأكيد ان معر كني 77 آذار 
عل عم بوجود حار ان 5 المنطقة » بدليل تسليح و تنظيم الو ودة الي 


حر حتت تبحث عنهم . 


وبالتاللي نستبعد افبراض وجود شرك منصوب لفئة غير مساعحة + اذ 
الواقع هو العكس » لأن الوحدة العسكرية كانت في دوريتها تستهدف 
الالتقاء محاربى حراكة المقاومة . 


وحركة المقاومة المسلحةءوان تكن لا تزال غير مشروعة في فقهناء 
هي واقع لا سبيل الى نكرانه في بلدان عديدة ن أمريكا اللاتينية وآسيا 
وافريقيا » ولا سا في البلدان الأكير تخلفاً . وهي بطبيعتها نشاط مسلح 
وسري » لا هدف أبداً الى الكسب الشخصي بل - على العكس ‏ الى 
احداث تغييرات اجماعية وسياسية ضخمة » وان لم يكن العنف أفضل 
السبل الى هذا الحدف . 

ومن بحد نفسه أمام الواقع » أها السادة 0 » لا علك الا حلا 
واحدا © هو أن بواحيه 2 ل 0 السياسي أو الم ي 2 وفقاً 
للطروف . ظ 

وأنم الضباط العظام في هذا الوطن ٠»‏ وبالتالي تعرفون تاريخ التقليد 
الطويل لحر كات المقاومة المساءحة منذ حرب الاستقلال » فلا عمكن | 
أن توافقوا الدفاع على أن عمايات « فرسان الجبال » المي قام 9 | كبار 
أبطالنا كانت هى الأخرى حركات عصابات مسلحة في الوسط الذي 
نشأت فيه » فآن نتيجتها المباثشرة كانت التحرر الواقعى الفعلى من نير 
الاستعار » وولادة اليادان الي تؤلف اليوم جاعة عميورات الويقدا 
اللاتينية . و « فرسان الجبال » » الذين كانوا بالأمس رجال عصابات» 
هم اليوم أمها السادة أبطال استقلالنا وآباء وطننا العظام . 

بل ان افيح العصابات المسلحة في بلدنا » أسها السادة القضاة» لاينتهي 
هنا » بل ممتد” الى أحداث تارمخية لي ا برغم أننا تحاول 
أن ننسى أن عصابات مسلحة وجدت خلال حرب بكاو نحت أسم 
و لصوص الاشية » » وأسماء أخرى خلّدها التاريخ وأحفرت: ذكراها 
في الوجدان الشعبي , 

والادعاء محاول اقامة صلة بين أحداث « نانكاهواسو و ١‏ ايريبيي ) 
وبين الوضع الشخصي أوكلي. ؛ وانطلاق] من افتراض اشتراكه في 0 
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هذه الأحداث وتنفضذها ٠‏ بالاستناد الى بيّنات غسير صحيحة ©» يطلب 
ادائته بتهمة القتل العمد ١‏ 

اني أتساءل » أمها السادة القضاة : أية بيّنة قدمها الادعاء تثبت أن 
( رنجي دوبريه » قد قتل شخصاً ما ؟ أين هو البرهان الذي يثبت 
وجود مركلى أثناء الكائن ؟ لا وجود لهذا البرهان يا سادة . إذا استطاع 
أحد أن يؤكد أن موكلي استخدم باقعا حا ىأو حاول. الاعتداء غيل 
شخص ما ولو بغير سلاح » فاحكموه أعها | السادة القضاة . ولكن؛ إذا 
لم قم الدليل على ذلك » فالعدالة تقتضي تبرئته من هذا الجرم . 

والجة امتعنه أن اها النائب العام »في مطالعته النهائية » الى التخمين 
بأن موكلي قد اشتّرك في أعمال رجال المقاومة بصورة غير مباشرة وغير 
شخصية » وان يطلب ادانته نجر: ممة التحريض على هذه الأعمال . ولك 
احمّال هذا التأويل الخاطىء رم دونه كل البيّنات الي ثم استعراضهاء 
والي تمر هن على أن قيام حركة المقاومة وتنظميها وتحصين معسكرها 
وحراسته » وكذلك تسمية قائدها الأعلى ومعاونيه العسكريين والسياسيين» ‏ 
كل هذا تم” قبل وصول « ربجي دوسر يزيل التلاع االخارين عل 
كتابه . وليس 2 كل هذه البينات ما يصف ( دويريه ) بأنه كان 
حرا ض أو يقود أو ينظم أو يرشد أو يتدخل تدخصلا مباشراً أو غير 
مياشر “ف 5 ذلك 


و وربجي دوبريه) خلال مقامه وتنقلاته في بوليفيا » يقول عن نفسه 
انه فيلسوف وأستاذ فلسفة وباحث اجماعى وصحاتي وسيمائي . هذه 
القائمة من الأأوصاف تبدو ضخمة لأول وهلة » ولكن بعض التفكير 
يدلنا على انه يمكن لشخص واحد أن ارس فعلا” كل هذه الأنشطة 
المتجاورة . وإجازته في الفلسفة من دار المعلمين العليا في باريس تشهد 
على ذلك . إن « ربجي دوبريه » لم يعن لنفسه هذه الألقاب اعتياطاً : 
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فالفياسوف يستطيع أن بعلم الفلسفة » للآخرين + وعلم الاجماع أخ 
للفلسفة . أما انه صحاني وكاتب قآثار ه تغبت ذلك © ويثبته المدعي العام 
أرضاً حين يقدم لم ببن أدلة الامهام كتابه «ثورة قُ الثورة) وعدداً آخر 

من المنشورات في مجلات عالمية مثل « الأزمنة الحديفة » في باريس 
و «الحوادث» في مكسيكو . بل ان هناك بالاضافة الى هذا » أعها 
السادة القضاة » شيئاً لا نستطيع تكراقهه آنا .اناف ولالعطلناة علوال هده 
الدعوى : هناك هذا العدد الضخم من الصحافيين والكتاب وال مراقبين 
الذين جاءوا الى بوليفيا من مختلف بلدان أوروبا وأمريكا اللاتينية ع 
مواطن جمن :القارقن: غرباة. عن ره" :9 افيولوضية ع ,ساركسيدة ٠‏ 6 ,بلتقزن 
ادنك جاءو قن سوا د وفر نسا وألانيا وايطاليا وبلجيكا واللوكسمبورغ 
وغرها من بلدان أوروبا الغربية » ومن الولايات المتحدة الأمريكية قائدة 
الكفاح ضد الشيوعية » بالاضافة الى من جاءوا من جمهوريات أمريكا 
اللاتينية :من كولومبيا والاكوادور وبيرو والشيلي والأرجنتين والاوروغواي 
والمرازيل وغيرها . هؤلاء جديعاً » مواطنو الحكومات « اللييرالية ع »من 
الذي 00 له جتذب اهمامهم ؟ ودويريه) الكاتب الأديب أم (دوبرية) 
السياسي المحارب ؟ إن الجواب واضح » والمثل الاسباني القدم صحيح 
هنا : « الشمس الساطعة لا نحتاج رؤيتها الى نظارات ) 


إذا كان «دوبريه» قد ارتكب جرماً ماء فالفكر . واذا كان 
المجلس الحربي يعتير ذلك جرعة فليحم عليه»ء ولكن هذا الحم سيكون 
خرقاً فاضحاً للادة 7٠١‏ من دستور الدولة البوليفية » وهذا لا ممكن في 
رأبي أن يكون قصد المحكمة . ْ 


أما الدرائط الجغرافية الي اشتراها « دوبريه, باسمه الصريح وبطلب 
مكتوب ولقاء ايصالات فكيف. تصلح دليلا على جرم ؟ إن أيآً كان 
يستطيع الحصول على مثلهأ إذا طليها ودفع التمن 1 ولا بك أن حطر 
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فوراً على البال انه كان في :وسع تكوورية :أن محصل عليها بواسطلة 
شخص ثالث لو كان حريصاً على اخفاء هويته . ورجال المقاومة حصلوا ' 
على مجموعة كاملة من خخرائط بوليفيا » ىا رأينا » دون أن محتاجوا 
إلى عون «ربجي دوبريه) 

والدفاع يرى » أنها القضاة المحترمون » ان هذا التحليل الموجز 
يدحض دحضاً تامآً عناصر اهسام رنجي دوبريه) بجر بمة التحريض » 
ويرى من واجبه ان مجدد المطالية بتر ثة المتهم من دعوى القتل ا 
كفاعل أو كمحرض . 


السرقة : 


يؤكد الادعاء ان رجال العصابات » في الحوادث المؤسفة الي وقعت 
يومى 7 آذار و ٠١‏ نيسانءقد أساءوا معاملة الأسرى والجرحى والقتل 
يا » وانهم من جهة أخرى لخأوا الى النهب والسرقة . 

والبينات ابي عرضنا ها قبل قليل » والي تثبت أن « دوبريه ) لم 
يشرك على أية صورة بالكمائن ولا بتنظم العصابات » نحرر المدعى عليه 
كلياً من هذه التهمة ٠‏ اذ ان الادعاء مهدف الى البرهان على أن رجال 
العصابات هم الذين قاموا مها . أما وه دوبريه ) ليس منهم فليس 
هذه الجرعة علاقة به » كا بنجب أيضاً ترئته من تهمة السرقة المرفقة 
غارسةا السك عل الأشخاض. + واللعاقية عليها بالحادة: :48+ من قانون 
الخواء لض ظ 


التمرد : 
النقطة الثالثة والأخرة من نقاط الانهام هي جرم التمرد. والمادة ٠١#‏ 


ل 


من نظام التأديب العسكري تعر”ف هذه الجرمة بأنها انتقاض القوة المسلحة 
أ كلياً على هدف تغيير شكل الك في الجمهورية أو قلب الحكومة 
الشرعية . والمادة التالية لها تحدد العقوبات الي ينبغي فرضها على من يثبت 
عليهم هذا الجرم » لجسب درجة الدور الذي يلعيونه فيه وهل هم سك روك 


أو هدنيون : 


وليست هناك حاجة للتوسع, في فحص هذه التهمةءأا السادة القضاة» 
م .ويا قة: سيق :لا" الوضول ال القول «القاطع .بان اوانركن وريه 1 
يكن قائداً ولا منفذاً ولا محرضاً ولا شريكاً في منظات مساحة على هامش 
القانرن » وأنه بالتاليي لا يمكن أن يؤاخذ على جرعة التمرد » الي يحب 
أن را هنيا اا + 

خاتمة : 

على رغم مكاره الدعاية الضخمة البي أثيرت من حول هذه الدعوى؛ 
والمحاولات ‏ المحكوم عليها بالفشل - الى بذلت للتأثير على نزاهة 
القضاة أعضاء المجلس الربي | » سقط الاتمام واستطاع الدفاع أن يرهن 
على ان المدعى عليه « ربجي دوبريه ) ُ يقم قط بقيادة حر كة الكففاح 
المسلح أو بتنظيمها غ .ولا كان مفوضاً سياسيا ولا جاسوسا ولا مخارياآ 
فيها » ولا عم أفرادها النفاريات » ولا كان يعرف منطقة معسكسر 
العصابة قبل دخوله الى بوليفها . 

وهو اذا كان قد شارك في حياة المعسكر » فقد فعل ذلك أخحذاً 
بالأعراف: المبعة بالنسة لكل. شخضص يقد الينه. .ولو كان غريباً عن 
التنظيم » ولأنه اضطر الى القاء وقتاً رك مما كان يتوقع أن محتاج اليه 
وفاؤه عهمته الصحفية الي -ماء من أجلها . 

ولئن كان قد طلب من ( تشي ) ضمه الى عصابته » فهذه رغبة 
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م تتحقق » ولا مكن الحم على الرغبات » فكيف معاقبتها ؟ والبيان 
الذي أعلن فيه « دويريه » للصحافة تضامنه السياسي والمعنوي مع رجال , 
العصابات نجب أن يفسر بأنه مجرد إعراب عن ارادة » دون ان تتحقق 
هذه الأرادة عملي في فعل » وهو بالتالمي خارج عن النطاق القضائي 
انه » حقاً » يؤلف مسؤولية معنوية. » ولكنها ليست مسؤولية جنائية في 
أية حال . 

خلاصة القول انى » أنها القضاة المحترمون»بعد أن دحضت بالتحليل 
القانوني عناصر الاتهام » أطلب متك أن تلتزموا التطبيق العادل للقانون 
فتصدروا قرارك بتبرئة موكلي « ربجي دوبريه» من الجرائم المنسوبة اليه. 

ولتكن أرواح أبطال الوطن نوراً هدي مناقشاتكم » ولتكن عدالة الله 
رائدها تدعمها وتسدد خطاهاءحتى لا نسمع في مستقبل قريب الى صرخة 
اعهام جديدة يطلقها « اميل زولا ) جديد . 

راووك نوفيليو 


الحكم 3 ادعوى (رنجي دوبريه ) 


اتحبوعيك: أن اتلس :اظرين: قن للست تدر الف 1 انا 
هنا على التحقق والتأكد من أمر جرائم التمرد والقتل والجرح والسرقة 
المنسوبة للمتهمين » والمعرافة والمعاقب عليها بالمواد ....: 

وان مرسوم الانهام يؤلف الأساس الحصري للدعوى وان المناقشات 
والتحقيقات خلال المحاكمة يجب ان تظل في حدود الوقائع الاجرامية 
المنسوبة للمدعى عايهم : 

وانه رعاية لهذا المبدأ الحقرئي ني الأصول المزائية دارت المناقشات 
حصراً حول الحم على المتهمين بالجرائم المذكورة اعلاه » وذلك خلال 
احدى وعشرين جلسة عامة . 


١‏ قيمة هذا النص » التي يستحق من اجلها الأرجمة » هي في كونه يقدم الحانب « الرسمي » من 
الر أي في قضية الكفاح المسلح كما 3 اه الحكومة البوليفية ( وكل نظام سائد ) » بعد أن 
ظهر الخانب الآخر » « الثوري » » قُ دفاع « ديجي دوبر به » أمام المحكمة . و لذلك حذفت 
من النص هنا » بقدر الامكان » كل الحيثيات الاجرائية والشكليات القانونية الي لا يبدو لها 
أثر في تلوين المحا كمة بلون معين . هذا بالاضافة الى قصر الحديث على « ريحي دوبريه » مسع 
أن النص الكامل يشمل المتهمين الآخر ين بالطبيع . ( المترجم) 
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8 سا وحيث أن الدفاع عن المتهمدن ( جول رنجى دوبريه )و(سيرو 
بوستوس روبرتو ») كان في جلسة ١950/9/00‏ قد اععرض على عدم 
صلاحيات المحام العسكرية 4 وأن المجلس أعان 5 دياك خاص 4 ل 
اختصاصه وصلاحياته القضائية المستقلة » رفض هذا الاعتر اض ومتابعة 
نظر الدعوى . 

ه ‏ وحيث أله . 0 0 ف جين > لهب لد “و 

ارك واصنية ٠‏ أنه حك تنيورة الدلؤؤاني الخعرائره ‏ |اليدشية: المفان 
الحربي بكامل هيئته وحضور المستمع العسكري والنائب العام العسكري 
والمحامى العام والمتهمن ووكلاء الدفاع ؛ وهى جاسات ثم فيها الاطلاع 
على البينات والأدوات الجرمية والتعرف عليها » وافادات شهود الاثبات 
والنفي » وتوثيق أدلة الاتهام الي قدمت خلال مرحلة التحقيق في المحاكمة» 
ودراسة تقارير الخيرة » ثم استشمع الى أقوال الادعاء والدفاع الشفهية » 
ثم انتقل المجلس - تطبيقاً للاجراءات المنصوص عليها في قائون الأصول 
الجزائية العسكرية الى المناقشة والتصويت حول قضايا الوقائع والقضايا 
الحقوقية » وانله يتضح م قل أث المجلس قد الثر م حلال المحا كمة 
بكل الشكليات الى ينص عليها القانون وعمل في حدود الصلاحيات. 
الاجرائثية الممنوحة له بالدستور والقوادئن : 

لا وحيث أن الأطراف قدمت البينات التالية 20 

م ل وحيث أنه » قبل مباشرة الدراسة الكاملة للبيئّنات المتجمّعة في 
الملفات »> دبعي اليدء بتو صيح بعص الاعتيارات ذات الطابع الحقوي 4 
لأن ما محالم هنا هو جرائم سياسية متصلة بالحق العادي وخاضعة لاختصاص 


القضاء العسكري 6 وينبغي بصورة خاصة ديك معاني. بعص الكليات 
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الي » برغم أنه لم يرد لها تعريف دقيق في القانون » أصبحت جزءاً ‏ 
من الواقع الراهن وأصبحت (ا دلالة عاللمية » مثل مصطلح « الكقاح 
المسلح » أو «حرب العصابات » التي يقوم ما «المحاربون» أو «رجال . 
العصابات » ؛ وحيث أن الاسلوب الجرمي فرض نفسه على التاريخ 
الحديث بعد فرض الشيوعية بالعذنف في كوبا ومحاولة بعضهم نشر نظامها إلى 
كل أمريكا اللاتينية » هذا النظام المعروف باسم «الكاستروية الشيوعية ) 
: والذي عثل حكماً دكتاتورياً تكون السلطة التنفيذية فيه مالكة للسلطة 
التشربعية أيضاً كا تنظم العدالة وتوجهها وتشرف الاشراف الكلي على 
الاقتصاد د دولة مطاقة السلطان تتجاهل كل اقم الانسانية» 
وحيث أن و حرب العصابات ) هي ميج العمل المتبع على 5 فرض 
« الكاستروية الشيوعية م يالقوة وبهدىم أنظمة التمثيل الدمقر اطي » بالاضافة 
إلى الظرف الذي يزيد من خطررة الأمر والناثئجىء عن أن حرب العصايات 
الآن تقاد وتنفذ ني أمريكا اللاتينية من قبل عناصر ججاءت من الخارج. 
دوتما رسالة اجماعية أو سياسية أو اقتصادية من أي نوع » مما مختلف 
اختلافاً كلياً عن روح حروب: العصابات الي أدت الى استقلال «١.‏ بيرو 
العليا » وابي. تتميز مخصائص جلية يعترف ما التاريخ ؛) وحيث أن 
رجال العصابات حالفو ن حت الشعوب في تقرير مصيرها فيتسللون الى 
أراض غريبة عنهم يفسدون بعض أبنائها ويعبثونهم ليحولوهم إلى مرتزقة, 
في خرق صريح للادة الأولى من « الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية) 
الذي أقرته الجمعية العامة لميئة الأثم المتحدة في ١5‏ كانون الأول 1955: 
تلك المادة الي تنص على أن « كل الشعوب تتمتع حق تقرير المصير»ء 

فتكون بمو جب هذا الحق حرة” في اختيار نظامها السياسى وتتدبير هى 
نفسها شؤون تقدمها الاجراعن روا قتع ادي بالقنا قود © .وسلك» ا جزراف 
القها نانك ا هر ينما 9 النظرين الما وهو ألحد: انيسن نشول 
ربجي دوبربه ٠»‏ » هي التنظم السري لفئات مسلحة تنظيماً ٠‏ يولد وينمو 
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قٍُ الدماء ١‏ 6 وفيه ) حمل المقاتلون أنفسهم أمعاء مستعارة ١ن‏ 6 وان 
هذه الفئات المسلحة تنشأ أولا” في المناطق الريفية « فتظل متفية في البداية 
5 لا تظهر إلا ني المكان واازمان اللذين اختارهما قائدها ) » وتنظم في 
الوقت نفسه فئات أخيرى في المدن تعاونها على صعيد التجسس والحيانة 
والارهاب والاضراب والتخريب وغير ذلك ؟ أما هدفها المياشز فهو 
كسب الوسط الجغراني والانسانى بكل الوسائل الممكنة » أحياناً بالاقناع 
( عن طريق الدعاة الذين يستطيعون الامتزاج بالسكان كا يفعل السمك 
2 الماء ) 6 وأحياناً بالقتل دع تردد ولا وازع ) أن القوة الجمسدية 
المحسوسة للشرطة والجيش مقدسات كاذبة لا بجرؤ الناس على مسها »ع 
والمقدسات لا تحطم بالخطب » بل بالترهان على أن الرصاص مخترق 
سيل افرط :والسكرى_ ك5 عرق انناف عاتن النامن بي © عدن أن 
يلم العمل « وفقاً لثلاث قواعد ذهبية : اليقظة المستمرة » وسوء الظن 
ش المستهوق 4 والتحرك االسجهر )0 © وأما 55 ذلاك 4 بعل أن يتحفق هدفها 
بالامتداد عمقاً وانتشاراً » فعلى المقاومة المسلحة أن تتحول الى ( حرب 
شعبية شاملة » وأن تحطم نظام التمثيل الدعقراطى » وتصفى مؤمساته . 
وأخيراً أن تنتهي من آآخر المدافعين عن هذه المؤسسات عحاكات شكلية 
سر دعة أمام محالم شعبية ٠.‏ 

8 وحيث أن تشريعنا » ولا سما في قانون العقويات العسكري » 
يعر 5ف عصاية المقاومة الى نتحدث عنها بأنها « جاعة مسلحة منظمة 
تضم أكثر من عشرة أشخاص » ٠»‏ ولا كان قانون الجزاء يلتقي مع 
هذا التعر يف نفسه 9 ينص على « أن الماعلن والرؤساء والمديرين 
والمحرضين في أي من هذه التشكيلات يعاقبون حبى لو لم يزتكيوا حرماً 
محدداً / مضيفاً أن ) تطبيق هذه العقويات ملزم دائماً ( وأن )0 تنظم 
العصابات المسلحة يؤلف جرماً في حد ذاته » يستوجب العقاب؛ ويستتبع 


ذلك في ما يتصل بالقضية الراهنة ‏ ان المجرم الجنائي ليس شخصاً 


١١ه‎ 


1 محدداً بل هو كل عضو في عصابة مسلحة يقوم أفرادها بأعمال متافة 
تثراوح بين خدمات الحياة اليومية وبين التنفيذ المادي للجرائم المشار اليهاء 
وما ببن ذلك من ##طيط واعاءاد ومن تنظيم للاتصالات ومن دعاية 
« باللحطاب أو الكتابة أو التهديد أو المناورة ) »© وينتج عن ذلك انه 
مّى أخذ ببذه القاعدة ومتى ثم البرهان على انضمام شخص ما الى العصابة 
فان هذا الشخص يصبح بالضرورة مسؤولاة عن جرائم هذه العصابة » 
شأنه في ذلك شأن جميع أعضائها » دون تفريق في درجة المسؤولية ع 
لا سما وأن قانون العقوبات الاسكري في كشر من مواده ينسب للشركاء 
تقس وول الفافلاح قرفن لفن المقونة عل :و عاو اللا و 
3 ينتج عن ذلك اله ؛ مى 9 اثيات قيام عصابة مسلحة منظمة واثبات 
الجرائم الي ارتكبتها » ومشاركة شخص ما في نشاط الماعة » لا تعود 
هناك ضرورة للبحث تفصيلا” عما اذا كان هذا الشخص قد ارتكب هو 
نفسه هذه أو تلك من الجرائى, » لأن كل عضو في العصابة مسؤول 
جزائياً عن كل الجرائم الي ارتكبتها هذه العصابة اذ انما وفققاً 
لتعريف القانون ذاته ‏ انما رلدت ونظمت على هدف ارتكاب هذه 


الجرائم . 


و١‏ - وحيث أنه بالتحليل القضائى 4 وبالدراسة المفصلة لاشهادات 
والبينات وتقارير الحرة 2 وباعحخص الأمور الى تشتها ينتهى المدقق 


أو لوت منذ العام 955١4؛وفي‏ تواريخ غير معروفة على وجه الدقة » 
أخذت عناصر أجنبية ( كوبية مثل « كارلوس لونا مارتينيز » »وارجتتينية 
مثل « سيرو روبرتو بوستوس » ؛ وارجتتينية - كوبية مثل ارنستو 
غيفارا « تشبي » »© وفرنسية مثل « جول ربجي دوبريه » »2 الخ ...) 
تدخل الى بوليفيا خلسة » بعضسهم بصورة غير قانونية ودون أوراق » 
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وبعضهم تحمل عدوا سن أذ حمل وثائق مزورة أو يتذكر باسم مستعار » 
ولكنهم 00 مهدفون الى تنظم جاعات غير مشروعة من طراز العصابات 
مهمتها استخدام كل الوسائل الممكنة با في ذلك السلاح والعنف بغية 
هدم « شكل الحم القاء ثم على التمثيل الدمقراطي » في الجمهورية 
البوليفية» معتدية بذلك على « سيادة الشعب الموكلة عنه الى السلطات 
التشريعية والتنفيذية والقضائية » ىا تنص على ذلك المادتان ١‏ و ”# من 
الدستور » وقي خرق صارخ للمادة الرابعة من هذا الدستور نفسه » 
القائذة : «١‏ الشعب لا يناقش ولا حك الا من خلال ممثليه وبواسطة 
السلطات التى أنشأها القانون . وكل قوة مسلحة أو جاعة من الأشخاص 
تمنح نفسها شاد الشعب ترتكب جرعة ) . 


ثانباً ‏ على هذه الغاية » أسخذ الأعضاء الأجانب في العصابة المسلحة 
يرتبون تفاصيل عملهم بالتجول في مناطق واسعة من أرض الوطن ليدرسوا 
تلك الي عكن أن تصلح أكثر من سواها لأغراضهم : انشاء المعسكرات 
أولا” » ثم تنمية قوة العصابةء وأخيراً الحجوم الثوري العسكري والسيامي. 
وعلى هذا الهدف حخصلوا على خرائط كرات مفصلة » تتعلق عناطق 
جيلية تلاثم طبيغتها غرض اقامة المعسكرات » 5 زاروا المواقع » واشدّروا 
أراضي ليجعلوا منها قواعد لرجال العصابات » 5 « بويرثو ليناريس ( 
وفي « بين » » وقرروا أخيراً الاقامة في منطقة « نانكاهواسو » في 
خافطة :3 سانا كرو .5 2 دون أن يعي ذلك استبعادهم لاحمال فتح 
جبهات أخرى للنشاط الثوري في مناطق أخرى . 1 

الا وني هذه المنطقة الي اختاروها اشئروا يوم ٠5‏ آب ١4955‏ 
مزرعة « رميرتو فيليا » بواسطة أحدهم « روبرتو ببريدو ليفي » الذي 
يلقبونه و كوكو »م ء والذي قتل فيا بعد خلال اشتباك مع قوى 

الأمن 5 
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رابعاً ان قاعدة عملياتهم الأو لى كانت المنزل المببي في الأرض 
المشير اة 2 0 نانكاهواسو 1 2 والمعر وف ياسم 9 سِث كالامينا ) »حيث 
كان يتوافد الرؤساء والمتطوعون أجانب ومحلين» كيا كانت تصل المآ كل 
والثيات والذخائر » 'بأقصى قادر من السرية » وي الليل بصورة خاصة» 
ما أثار شكوك سكان المناطق المجاورة ٠»‏ الذين حسبوهم أول الأمر 
يتعاطون صناعة المخدرات سراً . 

خامساً ‏ انطلاقاً من « ببت كالامينا » شق رجال العصابة دروياً 
نحو تفال المنطقة > ححيت ينوا تحت :الآ ض مستودعات حسنة التوزيسع 
محجوبة عن الأعين » استطاعوا أن مخْزنوا فيها الأسلحة والذخائر 
والأدوية والمآ كل والثياب 2 بالاضافة الى أجهزة الارسال والالتقاط . 

سادساً ‏ ان نوع الأسلحة المكتشفة ومقدارها يدلان على ضخامة 
باسراف ولا يستعملون الا قذائف ذات قوة لرسية ضخمة » من تلك | 
الى نحرمها الاتفاقات الدولية 

وهذه الوقائع الي عددناها تبدو الآن في جلاء مطابقة لتلك الي تؤلف 
جرعة التمرد العسكري الى يعاقب عليها الققانون . 

ا وحيث ان هذه الدع 25 حنائرة عسكر رك ) 5٠م‏ 9 > |5 

و 0 1 ف جرائم 

توضتة آنا سياسية كالتمرد : وني جرائم أخرى عسكرية عادية كالقتل 
والجرح والسرقة » ارتكبت « في المرحلة الهجومية الثورية » السياسية 
والعسكرية مع 20 ئىئ يقول الهم « دوبريه ) 2 كتابه ع فان هذه 
الجرائم المختلطة تدخل هي الأخرى في اختصاص القضاء العسكري الذي. 
ينص قانونه على انه « فها يتعاق بالجرائم العادية التي قد ترتكب أثناء 
التمرد » يكون فاعلوها مسؤولين عنها على قدر اشتراك كل منهم 
فيها ) . ٠‏ 
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١‏ وحيث أن قوى العصابات المسلحة » بعد أن انتهت من اعداد 
مقامها وتميئة ميدان عملها » بدأت نشاطها الحقيقى » الموجّه بالدرجة 
الأولى ضد القوى المسلحة الوطنية البي أنشئت ف و حماية الاستقلال 
الوطي » وأمن الجمهورية واستقرارها » والشرف والسيادة الوطنية » 
وضان احترام دستور البلاد » وضان استقرار الحكومة المؤلفة بصورة 
شرعية» والمساعدة على تنمية البلاد » » كما تقول المادة ٠١8‏ من القانون 
الأساسي ؛ وحيث أنه ني يوم ؟ آذار 19517 ء» حوالي الساعة الثامنة 
صباحاً » كانت الكتيبة الى يقودها « الماجور هرنان بلاتا ريوس ) ء: 
راجاعلة ازتتود عصابات مليحة متريضة ميا ++ تقو عويينة اببكفاق 
عادية في منطقة « نانكاهواسو و ففاجأتما نيران متققاطعة وغزيرة صادرة 
عن أملضة ل أوتوناتكنة و« فسقظ بعد مق الضياط :واسلتوه فتل أو 
جرحى دون أن يتسع الوقت لدمهم للرد أو لمحاولة اللجوء الى مأمن ؛ 
وحيث أنه قتل في هذا الكمين الضابطان ... والجنود الأربعة ... والدليل 
المدني ١‏ ابيفانيو فارغاس ) ار فيه الرقيبان ... والجنود الأربعة.. 
وحيث أنه في ٠١‏ نيسان ١9510‏ وقع هجوم آآخر في منطقة «أيريبيبي ) 
قتل : فيه الضياط الثلائة ... والحنود التسعة .6 © وجرح فيه الحنود 
الستة ... ؛ وحيث أن المعتدين اختاروا »٠‏ للهجوم على القوات المسلحة» 
منطقي ١‏ نانكاهواسو » و ١‏ ايريبيبي » »الصالحتين .كل .الصلاح استر اتيجياً 
لأغراضهم الدامية»إذ تقوم فيها فجاج « ريو نانكاهواسو » البي يستحيل 
عبورها إلا مروراً من مجرى النهر نفسه » إذ لا ضفة له ولا طريق من 
جانبيه » بل جداران مرتفعنان شاقوليان تقريباً » يغطيها دغل” اختباً 
المعتدون في أعاليه » في منجى من الخطر » متمتين عدى رؤية مفتوح 
تمام على الأفق » 0 منه بضحاياهم الي قتلوها وجرحوها 0 
بمهاجمتها وهي مطمثنة لا تتوقع الخطر ولا كانت متسلحة” بما تقتضر 
مواجهته ؛ وحيث أنهم أطلقوا النار عل الصباط والجنود 5 اد 
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فكانت مباغتة لهؤلاء اضطروا معها الى محاولة الحرب ؛وحيث أن المجرمين 
كانوا من قسوة القلب محيث تركوا الجرحى بموتون مع أنهم كانوا يئنون 
ويطلبون إسعافاً طبياً كان في المستطاع نجدتمم به » وبحيث كانوا يسخرون 
من جثث قتلاهم الي تركوها جيفاً متعفنة تنهشها العقبان بدلا من أ 
سارعوا الى دفنها 3 وحيث أنهم هذا النهج قُ الوك ١‏ يتحدولوا من 
متمردين الى سفاحدن فحسب بل ارتكبوا أيضاً جرعة القتل العمد يكل 
القانون تستحق عقوبة الموت لدلا أن المادة ١!/‏ من الدستور خفضتها الى 
ح بالأشغال الشاقة ثلاثين سنة غير ٠‏ قابلة للعفو : 


١‏ - وحيث أن المعتدين قد جردوا القتلى والجرحى والأسرى من 
ثياهم وسابوهم أشياءهم الشخصية من ساعات وخواتم ومال كا سلبوهم 
أسلحتهم وذخيرتهم ومعد امهم العسكرية ؛ مرتكبين بذلك جرعة السرقة 
الى يعاقب عليها قانون العقوبات العسكري . 


55 ايند وحيث أنه » هن حليل سلوك كل م ١‏ ن المتهمين وحالته 
الشخصية بالنسية الى الوقائع الاجرامية »© بثبين 


أولاً ‏ ان « جول رنجي دوبريه )» ولد في باريس يوم ؟ أياول 
٠‏ . ويبعل امام دراسته الثازو بة دخل مدرسة المعلمين العليا في باريس » 
وتخراآج منها أستاذاً في الفلسفة » متخصصاً بعد ذلك في عل الاجماع 
وتاريخ الفن . وبعد ذلك جال في كل أنحاء أمريكا اللاتينية تقريباً » 
وبصورة خاصة في "وباءحيث ربطته صداقة وثيقة الى فيديل كاسترو . 
وقد دعي الى الاشتّراك في هيئة أمحتكمي اليك امن كا رن ورينك ‏ التهاء 
المسابقة ظل في جامعة هافانا حيث عم الفلسفة . وكان في ئيسان ١954‏ 
قل طدرد من ( له ) ( بيرو ) لأنه كان حمل دعاية شيوعية » فجاء 
الى بوليفيا . ثم عاد الى فرنسا . وني تشرين الأول ١955‏ عاد الى 
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بوليفيا فأقام فيها ثلاثة أشهر » يتجول في محافظة « كاوبيليكان » وني 
المناطق المنجمية الأكثر أهمية » حسب تصرمحاته ذاتها . وني آذار /21951 
ل الس 
أشخاص ان » دخل 'بوليفيا مرة أخرى عير «أنتوفاغاستا» (الشيل) » 
مستخدما صفته كمثقف وصحاني ليتذرع بالقيام بمهمة تشمسل أحاديث 
صحفية . وكان قبل ذلك » عام ١455‏ + قد اشترى خرائط جغرافية 
لبعض مناطق بوليفية وخريطة للمواصلات والمياه . وف مدينة «لاباز» » 
ينفيل كن الس الل اعطيية: لعا ارييس ع كدر لاقل حم لمن 
« أندريس » أوصله الى « لورا غوتييريز باهوير » » الي يلقبوها 
١‏ تانيا » » والتي صحبته في اليوم التالي الى « كاميري » مروراً بمدن 
واورورو )» و « كوتشا باميا » و « سوكري » » يرافقها واحد آخخر 
من المتهمين » كان يدعى « كارلوس آليرتو فروتوسو ) . وفي 
و كدري 'اشترق: لاس ملهفا الخاطق الأدقال ودخل أخهرا مطقبة: 
) تدكا واد ) ترافقه « تانيا » و « فروتوسو ) و #كوكو بر يدوع. | 
فلا وصل الى المعسكر أعطو ه بندقية م ١‏ والذخيرة اللازمة لما » بناء 

على م « رامون ) © وأشخحل يقوم بنصيبه من نشاط المعسكر ويؤدي 
مهات رجال العصابة المعتادة هن صيد واستكشاف وحراسة في المراكز 

الثابتة او في الحنادق . وهذا تثبته افادات عدد من الشهود»ءوهى افادات 
تضيف ان ١‏ الأوامر المعطاة للحراس كانت باستخدام سلاحهم عند 
الضرورة. » و «١‏ باطلاق النار اذا رأوا جنوداً قادمين » . وتقول احدى 
هذه الافادات « ان الحندق الذي كان دائتون يقوم بالحراسة فيه قريب 
من المعسكر » ولكنه نزل حتى موقع الكمين » . كذلك من الثابت ان 
« دوبريه » كان أحد أعضاء هيئة القيادة في العصابة » وذلك استنادا 
الى افادة أحد الشهود والى قول « ارنستو تشى غيمارا , في دفتر 
يومياته الخاص : « أعطيت الفرنسي تقريراً شفهياً حول الوضع. وخلال 
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الاجماح أطلقنا على المماعة ام جيش التحرير. . وسيكون هناك تقرير 
عن الحاسة * ويقول الشاهل ) انطونيو دومينغيز فأوريس») . صحيح. 
أن القائك ناقث ىن بعص القضايا مع 00 دانتون 4 وانه بعل انتهاء نشاطه 
5 المعسكر تلقى ا ا عغا درذ الممسكر نكم ف فرنسأ وي كويا شبكة 


لاعانة الجر كة ( 


والمتهم . « رنجي دوبريه ) يبي دفاعه عللى مجرد القول بأنه 01 أت 
الى بوليفيا ولم يدخل منطقة رجال العصابات الا ليحاول الحصول عل 
حديث من غيفارا وليكتب تقريراً صحفياً عنه ؛ ولكن من تحليل وثائق 
الدعوى يتين اله : 

5 ) لا يوجد أدلة قانونية على هذا القول » لأن الشهادات ابي قدمها 
الدفاع والني تصف المتهم بأنه مرر في بعض المجلات الأمريكية والفرنسية 
وأنه خريج ملدرسة المعلمين اأعليا الفر نسية وأنه اشترك في تصوير ( فيلم ) 
عن فنزويلا عام 19571 » هذه الشهادات لم تقدم وفقاً للقانون لأنما وثائق 
خاصة صادرة ع٠‏ ن أشخاص صفة رمعية هم ودون أن م ما تقتضيه 
الأصو ل من التصديق الرسمي عليها » وهي بالاضافة الى ذلك أضعف ني 
أية حال من أن تدحض أو دوهي البينات الأخرى التي تحرام المتهم 
كا انه إذا حاول تيرير نشاطه بصفته الصحفية فانه لا يعود قادراً اذ 
ذاك على تبرير اخفاء هويته الشخصية واستخدام اسم «دانتون, المستعار , 
وهو اسمه كمحارب في العصابة . 

ب) بين الأمتعة الششخصية الى صودرت من «رنجى دوبريه ) لدى 
أعقالة ء أغثر عل دفار امذكراتكه ترصن فيه آية إشارة ع اماك قد 
أو اصطلاحية الى قيامه بتحقين عن « غيفارا » مع أن الملاحظ هو أن 
وجال: العضاباة هيا فولت ثقافتهم كانوا يسجلون بالتفصيل أتفه وقائع 
حياتهم في المعسكر 
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جح( / يعثر بن أمكية « دوبريه) على آلة تصوير ولا على «أفلام) 
مكن الاستشهاد هما على هذه المقابلة . 

د) كذلاك لا. يعقل أن يكون «دوبريه » الذي يف ض أنه دخل 
منطقة العصابات للقيام عشروع غخدد هو التتحدث الى « تثشى غيفارا 20 
قد بقى الى جانبه وقتاً أطول من ذلك الذي “يفترض ازومه مهيناً لأداء 


ت- 


هذه المهمة الصحفية . 

ه) بل ان دعوى المتهم عدم اشتّراكه ني العمل المسلحءالتي تمسّك 
ما في البداية » تبدو أكثر مجافاة” للمنطق حين ندرس تنقلاته في بوليفياء 
هذه التنقلات البى لا شاك في ان «الكاستروية الشيوعية ه قد خططت 
لها نا اج سم وان ( دوبريه ) ُ يستطع أن يقدم تريراً معقول” 
لالخط الذي سار عليه في أسفاره ٠‏ ابتداء من المناطق المنجمية حبى 
المناطق الدغلة في أرضنا » بِيما كان ينجح في الحصول على خرائط 
مفصلة من المؤكد أنها عدعة الأهمية من وجهة النظر الاجمّاعية أو من 
حيث التكوين البشري ولكنها بالمقابل بالغة النفع أن يتطلع الي تنظيم 
بؤر سرية لحرب العصابات » متقصداً استخدام مناطق كثيفة الشجر ‏ 
ومنحدرات وعرة وفجاج ضيقة عميقة » هدفه الوحيد منها أن يباغت 
قوى الأمن ومحاصرها ويقتلها . ظ 


و) في دفتر يوميات «ارنستو تشي غيفارا» نجحد تفاصيل الأشخاص 
المحيطين به واتصالامم وبلاغامهم وخططهم وتقاريرهم » الخ ... ومع 
ذلك لا نجد أية قرينة توحي بأن « دوبريه) كان مدعواً بوصفه صحفياً 
ضيه ل فيمية قطن ديل علد عل العكين ‏ 15 تفن “زوينات 
]ان )اله لقا ضاء إلى السك الى ته واعترافاك اديريم 
نفسه تيرهن على انه جاء الى بوليفيا لغرض سري © بدليل انه -اتبع 
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نفس المسارات ونفس التعلمات وقام بنفس الاتصالات الي قام بها المحاربون 


يفنل 


الأخدرون » وهو أمر لم يكن ليحتاج اليه في الأحوال الطبيعية لا سها 
اذا كان حقاً ىا يزعم في افادته قد أقام روابط صداقة كثيرة في 
بوليفيا . ومن هذا يمكن أن نستنتج أن ١‏ دوبريه» ظن ان الوقت قد 
حان ليطبيّق عملياً ما كان درسه طويلا على الورق » عا في ذلك خطط 
التكتيك » و ١‏ الستراتيجية » العسكرية » ولييرهن بالوقائم على ان 
« القوة الجسدية للجيش والشرطة هى مقدسات كاذبة » وان المقدسات 
الكاذبة لا تحطمها الخطب بل 55-6 ( 

ز) ان الذريعة الى استعخدمها « دوبريه ) دفاعاً عن نفسه » وم 


يي 
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كوئسسه ل يعتقل أثناء معركة بل دعل شدروحه درففة «( سيرو روبرةو 
بوسةوس ) و ( أندرو روثت 6 حليق الذقن قُ عناية له حمل 
سلاحاً ولا يرتدي لبوس الحرب » هذه الذريعة يبطلها كون « نشى 
غيفارا ) نفسه هو الذي اختاره ليؤدي مهمة خاصةءاذ رأى أنه سيكون 
أكثر فائدة اذا ظل صانع' نظريات محركض على جرائم القتل والعصيان؛. 
و ١«‏ تفي ) هوق لمسيه يقول 5 يومياته : () لقَل جاء ليبقى 4 ولكبي 

ليم شبكة عون لنا في فرنسا » وأخرى في 


و« 


طلبت مئه أن يعود ليقوم بخ 


كوا أثناء مرووف نا .+ 


خ) أما إصرار. الدفاع على تصوير خروج « دوبريه » من المعسكر 
وكأنه دلالة على عدم تضامنه مع رجال العصابة فيفتقر هو الآخبر الى 
ناش مقنع ع أذ من الثايست؛ 3 خروجه كان يؤلب جزءاً من عملية 
تقوم مها العصابة 4 ئىئ تدل على ذلاك دوميات )0 تشى (( الذي يقول 5 
١‏ نيسان : (م) صورة العملي.ة لسنت واضحة 2 ذهي بعل © ولكز 
بدو لي كن المناسب اخراج اتميع والقيام ببعضص العمايات قُ منطقة 
( موجو بامبا ) لنتراجع فها بعد نحو الشمال . وإذا كان ذلك مستطاعاء 
. مخرج دانتون وكارلوس بالجاه ( سوكري ) و ( كوتشا بامبا) » تبعاً 
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للظروف )2 ؛ وهذا القول يؤكد كون « دانتون »ه قد استغل وجود 
« روث» لكي يزيد من تغطية خروجه » كا يتبين بوضوح في اليوميات 
نفسها حيث يقول «تشى » : عرض الفرنسى المشكلة للانكليزي » 
وأوضح له أن مساعدته لا على الحروج ستكون ا على سلامة نيسته» 
فقبل الانكليزي الشروط » وني الساعة ٠”‏ و ه4 دقيقة » بعد أن 
صافحي الثلاثة » بدأوا مسيرة الرحيل » . 

ع بعد ان ظل «١‏ دوبريه » يتشدد في انكار وقائع ١‏ تليق أن 
تثبت صحتها خلال المحاكمة بفضل اكتشاف وثائق كشرة تتهمه» انتهى 
بالاها امو قن راق التتورطة ال الف تيا مدريةاة والشاريي وز نوي 
دفاعه الشخصي ) عشاركته الجرمية في الأفعال موضوع هذه الدعوى . 
ولئن كان الاعيراف ذا قيمة نسبية فحسب في القضايا الجزائية » فان 
هذه القيمة تصبح كاملة ومطلقة حين يكون مؤيداً ببيّنات أخرى كا هو 
الخال هنا » حيث نستطيع بالتالي تطبيق مبدأ عدم تجزؤ البيئنة » هذا 
المبدأ الذي تقود آثاره الى نتائج أبعد » إذ يستحيل ان نفترض ان هذه 
البيتة بممكن ان تكون لصالحه ف ما ينكره » ما دامت تعنى ضمناً 
مسؤوليته عن الأفعال المدانة » وخصوصاً حين يتجلى بوضوح من وثائق 
الدعوى انه ارتكب جرائم اخرى غير جرعة التمردءثما حمله مسؤولية 
إجالية ولكنها في الوقت ذاته مسؤولية ينبغى النظر اليها من وجهة مزدوجة 
فلا ننسى ان اهمية الجرائم العسكرية العادية هنا تغطتي واقعا ذا سمة سياسية 
ظاهرة . ثم ان هناك وفقاً لقوانيننا ثلاث فئات من الفاعلين : بالتنفيذ 
وبالمشاركة ٠»‏ وبالتحريض . ونستنتج على ضوء الأفعال التي ذكرناها ان 
و جول ربجى دوبريه » فاعل شريلك » وفقاً لهذه الفئات الثلاث » ي 
الجرائم المدانة هنا » إذ انه حرض عليها بكتاباته » بما في ذلك من 
وجهة نظر «١‏ التكتيلك » و ( الستراتيجية م العسكريتين » وبتعاليمه 
خلال الحملات المسلحة . فبدأ « العنف النافع » » المطبّق عادة في 
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اعمال العصابات المسلحة » يعادل التحريض الجرمي » ولا سما التحريض 
على جرائم كالقتل وغيره يعد وينظم استهدافاً لها ما يسمونه «الكيائن). 
والامان بالعنف سبيلا” لبلوغ هدف سياسي يقود الى سلوك و اضح الأذى 
خضع للفقه العسكري العادي» الذي ينص على انه مبى 3 وقوع الأحداث 
فالفاعلون بالتحريض او المشاركة او التنفيذ يستحقون على السواء العقوبات 
المنخصوص عليها في قانون العقربات العسكري المعمول به . ولا نحط من 
دور :دوبريه» كفاعل شريك انه لم يرت وهو يطلق الثار على ضحاياهء 
إذ ان المههات التى كان يؤدما تتساوى في اهميتها ‏ باعيرافه هو نفسه_ 
مع مهات المحار بدن هق كد ان عمل الطاهى نفسه جوهري في حرب 
العصابات بقار حفف الأعباء عن كاهل الحادية : 


وبالتالي » ولما كانت الوفائيع ثابتة بصورة واضحة » نستنتج | 

« جول ربجي دوبريه ) فاعل, شريك في جرائم التمرد والقتل والجرح 
والسرقة » البي تعر فها وتعاقب عليها المواد ... من قانون العقوبات 
العسكري عملا بالمادة ١1‏ من الدستور . ولما كان لا يمكن الحم عليه 
في وقت واحد بعقوبات جسدية ممايزة » اذ تحرام ذلك المادة 4ه من 
القانؤن المشار اليه » فانه يستحق أعلى هذه العقوبات » وهى في هذه 
الحالة بالذات عقوبة ثابتة » وبالتالي لا حاجة لدراسة الظر وف المشددة 
أو المخففة الي نص عليها الذانون . 


١‏ ل وحيث انهء بعد ان ثم تحليل وضع كل من المتهمين واثبات 
هذا .الوضع بالنسبة الى الوقائع موضوع المحاكمة والبينات الي قدا مها 
الادعاء والطرف المدني والدفاغ » من الضروري إن يكون واضحاً ان 
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قدي الفهادات: في الاعاوع] المزاتية ‏ متروك للمحكمة " الى. ' تقوم .بد في 
حرية ومستوحية ضميرها » بعكس ما بجري في الدعاوى المدنية » اذ 
ان افادة صادقة يدلي مها شاهد واحد قد تكون في الجزائيات أعلى قيمة 
وشأناً من افادات غديدة أخرى تتشابه ولكنها تسكت عن الحقيقة جزياً 
أو كلياً . كذلك فان تقدير البينات المكتوبة » في الجحزائيات » يعود 
أمره الى. بصيرة المحكمة وحكمتها » أي الى قناعة القاضى الخحرة» نحيث 
بكرن ان ستدوو أ قل <الساكة او ناو نور نفنها” اذات يراع اباك تطيل 
المناقشات دون ان تزيدها وضوحاً ومعلومات . 


و © وحيث ان تمي المحاضر الى جمعثت من اجل الدعوى قل 
تم استخدامها للتوصيف القانوني للوقائع المحققة في كل حالة خاصة من 
حالات المسائل المتصلة بالوقائع وبشأن كل من المتهمين»وان هذه المسائل 
قد 'دقّقت وتم التصويت عليها وعلى المسائل القانونية ايضاً » بالتتابع 
وواحدة بعل واحدة . 


مو دوقية: اله فيد طتريعك» النضويت: ‏ الذالة" الأول التصلجة 
بالواقعة 9 1» وبشأن المدعى عليه « رنجي دوبريه ) »2 وهي : « هل 
افيف اأرسيف الدحانة كان عفرا ا عصابة املع يون ٠‏ ميم ثانا 
عليه ؟ » ٠‏ فجاء الرد عليها امجابياً بالاجاع . ثم أعلن بالاجاع ايضاً 
ان هذه الواقعة التي ثم" ثبوتها تؤلف فعلا” ججرمياء مع الظروف المشددة 
التالية : ارتكاب الجركة مع سبق العمد » وبوسائل مادية ضخمة » 
موصومة بالغفدر والقسوة والعنف والسماهة » وبقصد الربح المادي » 
وبالاستعانة بأشخاص آخرين تماصاً من المسؤولية » وانه نال ها أشخاص 
الأسرى واموالهم . ثم انتقلت المحكمة القصويت على المسائل القانونية 
المتصلة مهذه الجرعة فتم” بالاجاع تحديدها كجرعة تمرآد » وتقرير ان 
العقوبة عليها هي تلك المنصوص عليها في المادة ٠١5‏ من قاذون العقوبات 
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العسكري . وبعد ذلك طرحت للتصويت المسألة الأولى المتصلة بالواقعة' 
«ب) » وهى : « هل الواقعة اللى يتهمونه ما » من انه قتل ضباطاً 
وجنوداً خلال كميي نانكاهر أسو ارين ومن 7 آذار و ٠١‏ نيسان» 
وذلك و مثقفاً كمحرض »2 وبوصفه عضواً في جاعة مسلحة غير 
نظامية 1 مباشر هي مهمة ثابتة عليه ؟ م » فجاء الرد عليها 
امجابياً بالاجاع . " م اعلن بالاجاع ايضاً ان الواقمة المشار اليها تؤلف ‏ 
فعلا اجرامياً » و 0 مرفقة بالأسباب المشددة التالية : ارتكاب الجرعة 
عمد مع سابق التصور والتصحم » وبصورة غادرة؛»وعلى هدف أزتكات 
جرائم اخرى . ثم انتقلت المحكمة الى التصويت على المسائل القانونية 
المتصلة مذا الفعل الاجرامى » فأجمعت على وصفه بأنه جناية قتل عمدء 
وعلى ان عقوبته هي تلك الى تنص عليها المادة /ا0؟ من قانون العقوبات 
العسكري المعدالة مموجب المادة /ا١‏ من الدستور . ثم طرحت للتصويت 
المسألة الأولى المتصلة بالواقعة «(ج) »© وهي : « هل الواقعة الي ينهم 
مها » وهي انه استولى على أسلحة وذخائر ومواد اخرى » بوصفه محرضاً 
ذهنياً أو منفمذا مباشراً باعتياره عضواً 2 عصاية مسلحة .» م 7 ثابتة 
عليه ؟ » » فجاء الرد عليها امجابياً بالاجاع . وبالاجاع | انما أعان 

الواقعة الثابتة المشار اليها تؤلئ فعلا” اجرامياً » ىا الها مرفقة 0 
المشددة التالية : جرعة مرتكبة مع سابق التصور والتصمم » وبالغفدر 
والمخاتلة والعنف » وبوسائل مادية ضخمة » بقصد الربح المادي ء 
وبالاستعانة بأشخاص آخرين تملصاً من المسؤولية » وانه فال مها من 
اشخاص الأسرى واموالهم . ثم انتقلت المحكمة الى التصويت على المسائل 
القانونية المتصلة هذا الفعل الاجر امي »© فاتفقت بالاجاع على انه جرعة 
سرقة» وعلى ان عقوبته هى تلك الى تنص عليها المادة هه" من قانون 
الموياففة السك ويك لامر ور 1 اتقلت. المحكية" الى التصويت عل 
المسألة الأولى المتصلة بالواقعة «د» » وهي : « هل التهمة المنسوبة الى 
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ش جو رجي دوبريه » وهي أنه جرح ضباطاً وجنوداً بوصفه مرضاً ذهنياً 
وبوصفه عضو منفذا في عصاية مسلحة هي مبمة ثايتة عليه ؟ )م »© 
فجاء الرد ايجابياً بالاجاع . وبالاجاع أيضاً اعان ان هذه الواقعة الي 
9 ثبوتها تؤلف فعلا” اجرامياً » يما انها مرفقة بالأسباب المشددة المتكرر 
ورودها أعلاه . ثم انتقات المحكمة الى التصويت على المسائل القانونية 
المتصلة هذا الفعل الاجرامي . فاتفقت بالاجاع على انه جربممة جرح 
آحرين » وان عقوبته 7 المخصوص عليها في المادة "5١‏ من قانون 
العقوبات العسكري . 1 


لذلك ع 

ناك اللجليون ارسي ل لكي لتقا المت كوي :11103 لت مسو 
شرعية وبوصفه المرجع الوحيد في إحقاق الحمق #ك السلطات الموكلة اليه 
وباسم الأمة 

بصدر كمه 

معلناً ان كل من المتهمين « جول رنجى دوبريه) و( سيرو روبرتو 
وسوس قن «الانكي .سراف التمرد والقتل والسرقة © ومحكم 
عليها بالعقوية الحسدية : 

ثلاثين عاماً مع الأشغال الشاقة 

.. ويعلن براءة المتهمسان « باستور باريرا كينتانا ») و « فيسانبي 
روكابادو تيراسا ع و « سمالوستيو تشكو كشوك » و وسيرو الفاراناز) 
ليغي 0 ويأمر أن تصدر مذكرة التوقيف الرسمية للأو لان وان يصدر 


أهر اطلاق سراح الأريعة الأخرين 


00 1 رن 5 : 71 . 
نطق هذا الحم ولرقخ وخحم في كاميريءي 15 تشرين الثاني /اكوا . 


هل دفاعاً عن الثورية ‏ 94 


امللشان 


لقاءات ثورية 


5 أمريكا اجنو بية 


4ب 


خمسة غشر يوماً في فتزويلا 
مع رجال المقاومة السرية 


)195*( 


الطريق تراببسي ولكنه يصلح للعربات . والسيارة موقوفة وقد أطفئت 
أنواوها :0 نوسن خونا ضنيو : الكنادى كام" المنشائر 6٠‏ والعيان المعلان” في 
المواء البارد » والصمت : انه منتصف الليل في الجبل . وضوء القمر 
يسمح لنا بتمييز الأشكال القريبة » أما البعيد منها فيغرق فيه . والطريق 
متنحدر »© وعلى أحد جانبيه جراف” حاد مظلم » من حبجارة وشجيرات ‏ 
دغل . وني المنخفض أمامنا » بعيداً جداً » شريط من الأضواء هو 
مدينة « كورد, ٠»‏ ومن ورائها البحر الكاريبي . 

وفجأة” ترتفع صفرة » ثم نأمة مهموسة » وأخخرى جواباً عليها » 
فتتحرك شجيرات الدغل » وتتدحرج الحجارة » وينتصب على أقدامهم | 
رجال : ثلاثة » بل أربعة » بل خمسة » باللباس العسكري » وفي يدهم 


يفنل 


بندقيتهم 0000 الى الطريق العا م . وأقول في نسي : « كمان 
وقعنا فيه ) ولكي أفاجأ برفاقنا 0 من السيارة» ويتجهون تيل 
المهساجمين وف الظلام تنطلق الأسماء يتعارفوك لها 2» وتشد الأيدي 
بعضها على بعض » بينا الرجال يتنسّمون الأخطار على الطريق . فأما 
ا هابطون من الجبل فذوو لحى متفاوتة الطول»وأما الصاعدون من الوادي 
فوجوه نضيرة حليقة »© لم تتأقل بعد مع الجبل . وسريعاً » في فوضى 
اللقاءات وزلاات الخطى والتجاديف المكتومة 5 7 تيادل الحمولة : المابطون 
من فوق يعطون رزمة الرسائل والتقارير » ا المدينة مخرجون من 
سيارتهم صفائح النفط اللازمة للقنابل المتفجرة » والذخائر » والبطاريات 
الكهربائية لمصابيح الجيب وأجيز ة الراديو. وما تكاد تنقضي ثلاث دقائق 
حى همس صوت د الرحيل » فيتوز ع رجال الجبل على ظهورهم 
المعدات بعد أن وضعوها قُُ كيام من خيش »2 وينتظمون ي صفهم 
ليبدأوا صعود الجرف » بيَا السيارة تستأنف رحلتها صامتة» وقد حرام 
علينا استخدام مصابيح الجيب لأننا مكشوفون في العراء . 


هؤلاء الرجال الذين حسبتهم جنوداً من الجيش النظامي في كمين », 
والذين يركضون الآن فوق الحجارة على ظهر كل منهم ما يقارب العشرين 
كيلو » ينتسبون في الواقع الى جيش آخر » لم تكتمل له بعد الصفة” 
النظامية » هو جيش ١‏ القوات المسلحة للتحرر الوطني » وهذا اللقاء 
هو أول اتصال لي نحبهة العصابات المسلحة في منطقة « فالكون ». ولكن 
لا يزال بيننا وبين معسكرها الأول مسيرة ساعات عديدة . 


و ١(‏ القوات المساءحة للشتحرر الوطي (( تقوم ععركتها على جيهكن )2 
جبهة المدينة وجبهة الريف : تقسيم جغراني .و «تكتيكي) لحيش واحدء 
لا يغيئر شيئاً من ثبات هيكله العسكري : في القاعدة » ( وحلدة القتال 
التكتيكية ) تضم أربعة الى ستعة رجال ؛ ثم السرية » وتضم ثلاث 
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و وحدات » ؛ ثم الفصيل © ويضم ثلاث سرايا ؛ ثم الكتيبة » وتضم 
ثلاثة فصائل ؛ ثم الفرقة » وتضم ثلاث كتائب . 

ولد انك المقاوامة" المتلينة المدثيةة 2. المنيزة اللثووة المنزويلية ٠١#‏ كير 
دا للأنظار حى الآن . وي الخارج على وجه المخصوص لا يتحدث 
الناس الا عن غارات «١‏ القوات المسلحة المدنية ») : من هجات ارهابية 
على الطاقة الصناعية والعسكرية الأسريالية ( أنابيب البترول » والمصائي ء 
وسلاسل المتاجر الكبرى » متاجر « روكفلر » وغيره ) » ومن اعتقال 
لسكرين الأعداء بو الكو لز قل شرنو © مودو :سومان نيدت لدعا 
( دي ستيفانو ) . ولكن الحديث أقل كشرا عما تقوم به هذه « القوات 
المسلحة المدنية ») من نشاط بعيد المدى : كمناوشة قوى القمع على هدف 
التعجيل بتثبيط عزعتها وتفكيكها » وكالاستيلاء على الأسلحة ٠‏ وتنظم 
فرار المعتقلين » واحتلال « الرانتشيتوس » ( أي الأكواخ الضخمة الي 
تملا ضواحي كراكاس ) » وتوزيع المؤن وألعاب الأطفال المصادرة من 
المتاجر الأمريكية . كل هذا هو « كراكاس الحمراء » » حيث لح تعد 
الشرطة ترؤ على المجازفة بارسال دوريات صغيرة » بل أصبح لا بد 
للحكومة اذا ما وقع الاشتباك أن تبعث بنخبة قواها المزودة بالمصمفحات 
والرشاشات » وهي و الحرس الوطبي )' تساعده الشرطة السياسية . 

والفصائل المدنية في « القوات المسلحة. للتحرر الوطي » تنشط أيضاً 
في الريف ٠»‏ ولكنها فيه تغدو ثانوية الشأن بالقياس إلى قوات المقاومة 
الريفية . بل هي في ( كورو ) و ( بولتو تل + و ١‏ باركيسيميتو ) 
تنضوي مباشرة ع لواء المقاومة الريفية بي « فالكون » و « لارا 6. 
ذلك لأن أية جبهة من رجال المقاومة لاا تستطيع الاستمرار طويلاة اذالم 


. ب .8 » أي القوى المسلحة المتعاونة‎ © 9١ 
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تكن ذروة هرم معقد ؛ وهي محاجة الى تنظيم سياسي عسكري مؤهل 
لتوفبر الاتصال بين المركز الماني وبين الريف ؛ وهي أخيراً في وسطها 
المادن بي نانية. ااانه من الريفييق اللطمين :8 .حى الريك الماك اليه 
مف رجال المقاومة كل وسائل عدي ااانه هلف عور لا 
تكتمل ‏ ولا سها في فتزويلا ‏ اذا لم ضف ان بناء المهرم يتم في 
وقت <“معآ من الذروة ومن القاعدة » وأعني يذلك كيا يوضح « تشي 
غيفارا » قِ مقدمة ( ريه العصابات عم أن قيام بؤرة للمقاومة 
يستطيع التعجيل يخلق الآز مة اوطنية وباضرام الصراع الطبقي » كيا يستطيع 
أن يدفع الى اقامة ذلك التنظم السياسي العسكري وأن يكشف للفلاحن 
الثورين من ذوامم ٠‏ وفي فارويلا تقوم حركة المقاومة منذ سنتين ع 
خلالما تكاثر عدد الجبهات ( ني « فالكون » و «لاراء و «تشارال) ) 
وما ينفلك عدد جنودها في تزايد ٠‏ صحيح ان « بيتانكور ١»‏ قد أعان 
نبأ تصفيتهم بضع مرات ٠»‏ وان آخر أكاذيبه التي أذاعتها محلة فرنسية 
قد بشّرت للمرة السادسة بوفاة « دوغلاس برافو »" » ولكن هذا 
تضليل كله»وقوى القمع هي الي منيت مخسائر فادحة ( أيلول ‏ تشرين 
الأول 195 ) » بيما لى تخسر المقاومة » على خخطوطها الخارجية , الا 
رفي وال 

وللصعود الى « فالكون » عليك أولا” أن تمر بالدرجة الثانية من 
هرم المقاومة : أعني بالتنظم المدني . وللحركة السرية المدنية في «كورو, 
جهاز مستقل » مهمته الخاصة تأمين الاتصالات مع المقاومة » وكان من 
السخرية أن أعطى نفسه اسم قوري" افد انسح يمن 


) رئيس جمهورية فنزويلا يوم كتب از لف هذه الدراسة . ( المتر جم‎ ١ 
) ؟ قائد حركة المقاومة بي فازويلا . ( المثر جم‎ 


» .0.1.4 هي الحروف الأولى من انم « وكالة المخابرات المركزية » الأمريكية » ولكنها 


م 


مادياً » حبى في جبل بالغ السعة يتناثر السكان في أرجائهءتوفبر كفاف 
العيش محلياً لفريق من المحارين » مع أن هذا العيش الكفاف شرط 
أستمرارهم وعيشهم في هذا الوسط . فائن كان القنص سبيلهم الى التزود 
باللحم » وكانوا يستطيعون الحصول من القرويين على الذرة والموز والقهوة 
والسكر » فن أين تأنيهم الأدوية للمرض » وقطع الغيار لأجهزة البث» 
والبطاريات لمصابيح الجيب » والمولدات الكهربية للاتصال اللاساكي » 
والنفط للمتفجرات » والزيت لصيائة الأسلحة » والصحف » والكتب 
للقراءة و لتعدم القراءة ؟ كل هذا لا بد من الصعود به من المدينة على 
ظهور الرجال . فالفلاح الأمي » الذي لا علك كهرباء ولا راديو ولا 
سيارة » والذي لا يُفتّرض فيه أن يداوي نفسه اذا مرض ‏ وذلك 
وضع أكربة سكان ( فالكون )ا الع يستطيع أن يذهب فيشر ي هذه 
السلع من سوق القرية دون أن يفضح نفسه . كما أن من العسير على 
وجال: "الما ود أن يتزودوا بالسلاح والذخائر لدى العدو » على الأقسل 
بوتائر تكفي لتابية العدد المتزايد من المقاوسين ولتعويض ما فسد من 
سلاحهم بفعل الرطوبة والاستعال . وبجب أن نضيف الى كل هذا أمر 
شيكة أجهزة الالتقاط الموضوعة في المدينة . واذن كان لا بد من تنظيم 
مدني » هو جهاز « الريد والاعلام والتموين » هذا ٠‏ الذي يعمل في 
ظروف بالغة الصعوبة » لا تقاركن أبداً بظروف العمل في« كراكاس ع 
حيث يسهل أن تظل نكرة وحيث تضمن تواطؤق سكان الأحياء الشعبية 
معك ؛ أما « كوردعح ‏ هذه الضيعة الكبيرة الي خلفتها أيام الاحتلال 
الاسباني والي تغفو غَفوتما المخادعة نحت الشمس فتبدو مقفرة نصف 
النهار ‏ فكل الناس فيها يعرفون بعضهم بعضاً ويراقبون بعضهم بعضاً: 
كل وجه جديد فيها يصبح حديث الناس » وكل عرية جديدة يسهسل 
الاستدلال عليها » والشرطي فيها « صديق » الشيوعي لأنمما جاران » 
وقائمة قدماء المناضلين في الخحزب تكاد تكون رسمية لأن الشيوعيين لم 


إيضنل 


يكونوا محتاجون الى الاختفاء في أيام الشرعية التي ما تزال حديثة العهد . 
هذا الى أن كل أجهز ة القمم لما فروع في « كورد ,» » مركز منطقة 
العمليات : الشرطة السياسية : والمكتب الثانبى » والجيش » والحرس 
الوطني » و «١‏ الضفادع » ١‏ الُوشاة ذوي الثياب المدنية ) الذين جيء 
مهم من كراكاس 0 الى المدينة تحت أكثر المظاهر براءة . وليس 
في «كوردم جامعة » ولكن فيها عمال كثيرين : عمالا” فرضت عليهم 
البطالة المصفاتان المجاورتان ف « كاردون » و «١‏ بونتو فيخو ,ء اللتان 
خفضت شركتا « ستاندارد أويل » و « شل » ما فيها من يد عاملة؛ 
وآخرين طردوا من عملهم بسبب انهائهم الى ١‏ المنظمة الموحدة للعال 
الفنزويليين ١‏ ؛وعمالا” زراعين أيضاً طردوا من الريف بعد أن افتقدوا 
أرضهم أو رهنوها » لا يكادون محصلون على كفا ٠‏ يومهم بفضل ما 
يقومون به من نجارات صغير ة ليست كلها مباحة . 


وجهاز 0 البر يد والأعلام والتموين ( ليبس مسلحا : وإن كان عسكري 
التتنظيم بوشداتة الأساسية وسراياه . إنه خبير بالمنطقة أعمق خيرة» ولذلك 
كانت له مساربه الخاصة الى الجبل » وان كان حين يستطاع يلفضل 
أن يسلك نفس الطريق الى يسلكها كل الناس . سلاحه الوحيد هو 
الذكاء » في هذه الحرب الغريبة الي مخوضها والي عليه فيها أن يتفادى 
التعال . ففي هذه لحرب بكون العدو الرئيسي الذي ينبغيى أن تظل 
العين عليه هو الذات : هو اتاذ القرار المتهورءهو عدم التبضّر في انتقاء 
وسط: :+ أو فى الفيان' ملنعا؟ ف المدية 0 أن قير القع برسول يسهل على 
العدو شراؤه » أو في قبول ل 
غسوب يصيب العرية 2 اللدظة غير المواتية 4 أو 5 كلمة ١‏ يكن 
ينبغي أن تقال . وما يضمن أمن” نشاط هذا الخهاز هو ما لدى مناضليه 


1 الي تتعرض لأشد أنواع القمع‎ ١ 
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من غصرة عملية رائعة بالمنطقة وتارمحها وطبقانما الاجماعية وعادات حياما. 
عذال أن حولكف المتاعيلات المجهولين الصامدين © وكلهم رب أسرة ء 
لم يشتركوا قط في معارك المقاومة وان كانوا قد قادوا اليها عشرات 
من المناضلين جاءوا دن دقية أنحاء البلاد 1 اعم ألا يعر فول من الجبل إلا 
خطوط الاتصال ولام اللقاء المعتادة . وهم يتحدثون عن المقاتلين حديثث 
الأصدقاء القدامى 2 أنهم يكادون ل يروهم قط" 8 فهم الوه الآخر 
لحركة المقاومة » وجهها اليل الضايت: ٠.‏ بولكتها لولاهم لكانت على 
طريق الاختناق . 


الصعود الى معقل المقاومة 


بعل أيام طويلة من الاحتباس الاجباري 2 أحل المنازل » جاعنا الأمر 
بالتحرك . وهو قد جاء أخيراً بعك أن أجاوة عدة مرات » سسبب حشود 
ُ اللحظة الأخرة عل طرقات اير س الوطنى » أو سبب الم مفاجىء 
للتفتيش في « القسبالات ١١‏ 

نحاءنا” أعضاء من جهاز « اللريد والإعلام والتموين » فأخحذونا في 
جنار 5 م انتقلنا من هذه السيارة الى أخرى » فإذا نحن نلتقى الى 
جانب السائق متطوعين جديدين من أبناء « كورو © ذاتها ع معه| 
مسافة طويلة . ونجتاز ( القبالات » المتوقعة دون عناء . صحيح أن التفتيش 
الرسمي مستمر على طول الطريق » ولكن شارات غريبة” علذ درينا ع 
فإذا كانت هناك دورية معادية أ و حاجز للتفتيش غير متوقع أباغونا ذلك 
يي ف الوقفت المفحاسب . وعلكلك منعطف مهمس أ الرفاق. : : ابتداءة من 


٠‏ « القبالة » كلمة اسبانية من أصل عربي ( و لذلك فضلت استعاها على حاها ) تستخدم الآن في 
فز ويلا للدلالة على مراكز التفتيش والرقابة المنتشرة في الطرقات . ( المترجم ) 


و 


هنا » نحن في الأرض الحرة هن أمريكا » . هذا مع أنه لم .يتغير شيء؛ 
.ظل الليل على حالكته والطريق, الصاعد على عسره » والأشجار المنتصبسة 
كالأشباح تتكرر على الجانبين . أما ما تغير حقاً فكان جب أن نكون 
وراء الأشجار كي ندركه . أما رفيقانا المقاتلان الجديدان فهادثان» ولا 
حملان من الأمتعة إلا ١‏ 07" ادا قُ كين سن من « البلاستيك )» . 
خم كان ذلك اللقاء » الذي ظننته كمينآً » مع أولئك الرجال الستة 
المرحين البسطاء . وبعده لم يكن لدينا متسع للكلام » فقد كنا نسير 
على عجلٍ بالغ . على أننا في صعودنا نقف أمام أحد. المنازل القروية 
بجدرانه الحشبية وغرفته الوحيدة المسقوفة بالقش » فنجد في انتظارنا رجلا” 
على عتبة بابه؛يأتي لاستقبالنا رخاطب المقاتلين بأسمائهم . وندخخل لنحتسي 
القهوة » فترى أراجيح النوم المعلقة في عرض الغرفة بعضها فوق بعض» 
وتستيقظ الأم والأطفال والجد ان العجوزان فيحيطون بنا » وفي ترحيبهم 
وق ردود الأخخرين مزيج عدجيب من تبجيل الحضاوة ووداد الزمالة 
ويُقدمون لنا القهوة » وواءمدة من ثمار «الأفو غادد » قطعت عاني 
حزز » وجرعات من الماء لكل منا . ورج « تيري ) قائد المسيرة ‏ 
حرلة اسبير ين من جييه لواسحلء من الأطفال مضه اليد ثم ”7 
صعود الخبل وعلى رؤوسنا بركة الله نجود مما علينا أدعية رية الأسرة 
ونقضي ساعات الليل سيرآ وتنسلقاً وقفزاً وسقوطاً فوق الصخور القاطعة» 
وقد بلغنا الآن قلب الغابة وأسبح في وسعنا أن نضيء المصابيح الكهربائية. 
ولنا على الطريق وقفة للراحة كل ساعتين ء ووقفات أكثر للتَرصيد : 
نتوقف انصياعا لاشارة من متندم الركب » حتى اذا سمعنا حركة” وراء 
الأوراق أطفأنا المصابيح وأقعينا ساكنين في الظلام» وتو غل قائدنا «تري, 
في الغابة لير ى أهو قرد ما هناك أم خنزير بري.ذلك أن هذه الاستكشافات 
الصغيرة الى توقف السير لا تحري طلباً للكايتنا » بل لمحاولة العودة 
ببعض اللحم . فهذا أمر له من بالغ الشأن ما يعوض المجازفة بأن يفضح 


١ 


الطلق الناري موقع القافلة . وينتظر الجميع مشدودي الأعصاب » 
تصدمهم خيبة” الأمل ساعة يعود «تتري) خالي الوفاض » معلناً أنه 
كان خنزيراً برياً ولكنه استطاع المرب » تأزداد أنا ادراكاً لأهمية هذا 
الصراع الدائم مع الطبيعة : ذلك أن «فالكون » ليست مثل «سييرا 
فالعار ا .تهنا ل مالقية" توي ولا- غان :لذ نوسابيه بل ساق نري 
خطر » وأفاع وسباع” جارحة » وحيات مائية في المستنقعات. والأرض 
نائكة غنية بالكسور + بركانية » رطبة باردة ( لكثرة تمطال المطر ) » 
تقطعها الشعاب والمنحدرات المفاجئة والصخور الحادة الي نجرح السيقان 
والأيدي . والناس لككى يقاتلوا مضطرون أولاة الى البقاء . فإذا أنت 
نفيك غرلك اق اريس أن اموشيكو أو كر كاقل لبتم أن “يواه 
أن كل حاجة حيوية تلبى » كل قطعة من اللحم تلتهم » كل ليلة 
تمضي دون حمى » إنما هي نتاج بقظة مستمرة »© مقطبة دقيقة»في أبسط 
حدركة 1 عر جهد عنيد دفاعى ووقائى نجاه البيئة المحيطة . من هنا 
كان للصيد هذه الأهمية لاله + وكات يقتضي تربية للنظر والشم + وتننهاً 
دائماً يتبح لك التمييز الفوري بين أوراق تعبث ما الريح وبين قرد يعرق 
على ارتفاع ثلاثين مترأء في ذرى الأشجار . بل إنهم هنا يصيدون حى 
في الليل » والأنوار مطفأة . وليس بين مآثر السلاح واحدة تعدل هذه 
امأئرة الممتصتر 7 أن 7 كل و أن قري "أن تت عاد 

هذا الى أن عون القروين » من وجهة النظر المادية » لا يساوي 
إلا ما للك القرويون أن يقدموه . وهم في هذا الجانب من «١‏ فالكون) 
على درجة من الإدقاع والتناثر لا مملكو ن معها أن يقاسموك إلا النزر 
اليسير . وقسوة البيئة هذه تساعد المقاتلين على اكتساب مناعة جسدية 
نسانة ب وين الشيراطط قرو وخا لقا لفزيق التاضلت دونه 
وروح جادة » مسؤولة ل ل بالواقعم . ْ 

ونبلغ الممعسكر » حيث كانوا في انتظارنا » فإذا هصو يقعة جرداء 
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في قلب الغابة » تؤلف حصنا طبيعياً من فسوي وأشيفان ينفذ اليه ا 
من مسالك حجرية أشبه ما تكون بفوهات المداخن ؛ والأراجيح فيه 
معلقة ببن الأشجار » فارغة»بعضها فوق بعض ٠»‏ كل ائنتن أو ثلاث 
منها نحت شجرة صحفية . أما الذين يستقبلوننا فوجو م له نكاد يهنا 
وقد أتملنا التعب ولم نحسن إضاءتها مصابيح الجيب » وثنثرات أصوات» 
وخبطات على الظهر » ونساء . بدا لي طبيعياً أمرهن ‏ يلبسن السراويل 
القصيرة ويضعن في أيدينا علدا لاهبة من علب المقددات تماؤها بقايا من 
خنزير بري قتلوه قبل بضعة أيام » وقدح قهوة . وقد علمت فما بعد 
أن الجميع يطبخون » كل بدوره » نساء ورجلا" على السواء . 


ويضم المعسكر خمس نساء وحوالي عشرين رجلا : معسكر موقت » 
ليس فيه تجهيزات ثابتة » ولكنه الأن مركز القيادة » لأن فيه «دوغلاس 
برافو » . فلقد كانت القيادة قبلا" في منطقة أكثر ارتفاعاً في الجبل » 
ولكن قنابل الطائرات هدمتها في صيف عام ١95‏ وهم الآن يعيدون 
تاها ...هذا إلى أنه أ كان المسكوات موقن ومسفلة . وك بضعة هلها 
ثلاثة أو أربعة - تؤلف «٠‏ فصيلا” » + فيه لححسون الى مئة زجل. وهذا 
مصدر سرعة حركة المقاتلين ٠‏ الذين ينتقلون من مقر الى آخرءونحملون 
الأوامر :آل «اتخل الفضيل .+ ويتطلفون. في مهيات استكشافية + وحافظون 
على الصلة مع مركز المخابرات » الخ ... ولذا التبعثر سببان أولهما 
عسكريء وهو أن يتفادوا في غير أوقات الحجوم تجمعات مفرطة الضخامة 
تكون عرضة للحصار ؛ وثانيها سياسبي » وهو أن يكتروا :من بؤكدر 
الماس” مع القرويين ليتوسعوا ي عملهم الجاهيري . 


أما عدد الفصائل على جبهة « فالكون » فرقه الدقيق سر عسكري. 
وهو بعد غير قابل للمعرفة , أذ من يدري » في معسكر ماءان فصيلا” 
يبعد عنه عشرة كيلومئرات آل استقبل أم لم يستقبل فوجاً جديداً من 
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القادين ؟ على أن المعروف انه كان هناك » حين حوصرت منطقة 
و فالكرق )افيه الوق أذ كافون للقامتي سوام موه اضائل 
بور + سيت ون أن نر ل أبلراله لاقي + فرق فيان عقائل 
السهل » المنظمين بصورة أكثر سيو 1412 لان سق داف دا لاد 
من جديك . و أضخم كشرا ما كان عليه عدد ثوار 5" بموز في 
كوبا . وأياً كان الأمر فان أهمية حركة المقاومة لا تاس بالأرقام 
الحسابية » بل بالجاهير الي تنظمها وتشرف عليها » وبصداها النفسي 
بن بقية الأهلن » وبدرجة ما لا من مبادرة عسكربة . وهي أيضاً 
قافن ها ره النق الفدو نتن الققاق. ووه رطزقة :نا انا موجه القاوءة 
كقطعة الاسفنج : لا هذه توزن جافة ولا تلك تقاس بعدد رجاه 
المسلحن . والا فكيف نفسر نجاح « فيديل كاسترو , ولم يكن لديه 
عام 1958 الا بضع مئات من الرجال ؟ ومنى يكتسب المرء »2 في 
و فالكون » » صفة المقاتل ؟ مبى أصبح علك سلاحاً ؟ ان بعض 
الفلاحن علكون سلاحاً ويظلون مدنيين » هذا بِيما الأكترية الكيرى بلا 
لاخ + ومع ذلك فان اعطاء قدو موز أف. وغيف يخ ٠‏ والمثي 
ساعات لنقل خمر عن نحرك بعض القوى العسكرية أو لتهريب بعض 
الرسائل: + "هوق اشتراك في العرحة" المشلحةة بزل هن اشتزالك. ساد كل 
الجد لأن الجنود ني الطرف المقابل » حين يطلقون النار أو "يلقون الناس 
في غياهب السجن > لا يفرقون ببن. أولتك الذين .يقائلون وأولئك الذين 
بذاون عومهم دون سلاح . ْ 


انتقال الحرب الشيوعي الى الكفاح المسلح 


كنا جلوساً من حول النار » نلتهم كل ما يقدمونه اليناءحين وافانا 


5 و ه يله 3 م 1 3 
رجل لا يزه شيء عن الآخرين : رابّعة” رقيق»أشقر اللحية خفيفها , 


١ * 


صاني النظرة » دقيق القسهات . انه « دوغلاس برافو » » القائد. الأعللى 
لجبهة « فالكون » » واحدىى, أبرز ششخصيات الكفاح المسلح في فتزويلا. 
هذا الى أن لكل معسكر قائدأ » يلتقي مع زملائه قادة المعسكرات 
الأخرى فيؤلفون معا قيادة الفصيل » الى تسمى مندوباً عنها مثلها في 
هيئة الأركان العامة للجبهة في ١‏ رافك تشر ينوس ١)‏ رع 
علس :1ق عيدكر يه #الاخرين: جميعاً. + وقد لوق قظاء .ر أسها 


ووضعه بين أزرار ققيصه » دون أية شارة مميزة . 


ولقد كنا محظوظن اذ لقبناه هنا » فهو دائم التنقل من مغسكر الى 
آخر ) والقيادة معه ) © لمحيدث لا يتبح للعدو أن يعر ف مقر ه #وفخث 
يشيع اللامركزية ىُ القيادة ويظل على اتصاله مع كل الممسكرات 8 ولئن 
كانت حفاوته وكياسته تأسران على الفور » فان هذا الحجاب الفض 
يخفى جلداً وقوة بدنية استثنائين » ما كان في وسعه لولاهما أن يقوى 
١‏ 0 05 5 3 2 5 5 
على حمل مسؤوياته . وهو منة-م ومنظر وخطيب بقدر ما هو محازب»؛ 
تدعمه ثقافة مدهشة الأتساع والعمق » يغوص مب الى جذور تاريخ فنزويلا 
وتقاليدها وميوات شعبها 6 وينتذي بقضل احاطتها من التعجارب الثورية 
لكل الشعءوب : الروسي والصيي 6 والجزائري والفرنسي . وحسحية للاطلاع 
والتعلم لا تخنقه الغابة . ان مهته البارزة هى أنه مجمع ببن طاقة ثورية 
عله كلى الالتحام بشعيه © وسن فكر عقلانى عنيك قي متهدحيتة . 

وو ١‏ دوغلاس (( من أسرة قداعة ف «فالكون» 6 هى آل «ديرافون 6 
الذين شغلوا دهراً طويلا من عمرهم في ثأر شهير متبادل بينهم وبين 
آل « فرنانديز » » احدى الأسر الكبيرة الأخرى في المنطقة . فالبلد 
الذي يقاتل فيه هر اذن بلده؛ وهو يعر ف ابل معر فة عميقة منذ طفولته. 


. » عبد زنجى “مرد ني أيام الاستمار الاسباني » فأطلقوا اسمه على جبهة « فالكون‎ ١ 
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ولقد انتسب « دوغلاس » الى 8 الغسة: الشنوعية ا .وهؤ 5 الثالئة 
فكتزة ب ساف إلى كرا كاسن قدوس قد جاتحياءولكق العمل النياف 
منعه من إكال دراسته للحقوق فيركها وبينه وبين لقب المحامى سنة 
كاملة . ودخل السجن بضع مرات . وفي عهد ١‏ ريز نخيمينيز 1 ذهب 
يعمل سنتين في مصنع » ليعيد بناء بعض خلايا الزب العالية البي الها 
الاضطهاد باصابات بالغة . وبعد سقوط « خيمينيز » أصبح «سكرتيراً) 
خاضا لأحد قادة الحزب . على أنه منذ ١408‏ توقع غدر «١‏ بيتانكور» 
واقترابة مرحلة القمع ٠‏ فعوي شخصياً بانشاء « الجهاز الخاص © في 
الحزب . ثم سافر . وهو منذ سنتين قائد أعلى لخركة المقاومة : منصب 
سياسي بالدرجة الأولى » لأن الجانب العسكري البحت هو من اختصاص 
المقدم « مانويت » » الضابط السابق في الجيش . وهو في الثانية والثلاثين. 
متزوج » وأب لولدين لم ير ثانيها بعد قط . 


كنا مضطجعين في الكهف ( إذ لا يستطاع الوقوف فيه ) الذي 
انتخذه «دوغلاس » مقراً لقيادته » نقضي اللياللي الطوال في نقاش» وهو 
ممسك بقم وورقة ( دون أن يكون في ذلك فائدة » فقد أفسدت الرطوية 
الورق ) يشرح لي آراءه : 


« لاذا القتال المسلح في فنزويلا ؟ ان هناك ثلائة عناصر كان في 
وسعها أن تثيط كل محاولة للكفاح الريفي:١)‏ بيئة ريفية غير «راديكالية» 
ف مجموعها » فاقدة للوعي السياسبي » ولا سم 5 ) فالكون ١)‏ ؟ 
؟) تفوق المراكز 0 ية على الريف سانا دساييا افيف 6 
ولا سما كراكاس »© ابي نمثل في فتزويلا أكثر كثراً مما تمثله « لماع 
قي ١‏ البيرو » أو «بوغوتاع) في «كولومبيا» ( ربع عدد السكان ( ؟ 
*) صعوبة إنجاح تمرد ضد حكومة منتخبة بصورة نظامية » إذا لم تكن 
دعقراطية فهي على الأقل دستورية المنشأءإذ أن السلطة التنفيذية الكيفية » 


ل دفاعاً عن الثورية  ٠١‏ 


والكجر على . الدستور 4 والارهاب 9 البوليسى )6 والمضوع للسهارة 
الأمريكية: أموو لا تتكشف على حقيقتها لدى بعص الطيقات إلا ندوها ؛ 
فهذا الذي يمكن أن لسهنيا: 0 دكتاتورية دعقراطية بورجوازية ( هين 
جديد على أمريكا الجاوبية . 


« وني مطلع ١954‏ كان يمكن هذه الموانع الثلائة أن تبدو مطلقة» 
حتى في نظر الشرفاء والواقعبين من الشيوعيين » لمجرد أن يتخذوا من 
لحظة تارخية معينة أساساً لتغيرها الممكن . ولكن الأحداث نفسها ع 
وان هي لم تُسقط هذه الموانع » تكفلت مجعلها نسبية . ففي قلب الخزب 
تدخلت بضعة عوامل » أول وأهمها أنه لم تمض سنة على انخفاق ثورتنا 
في ٠‏ كانون الثانى 8ه9١‏ حتى جاء انتصار ثورة كوبا كأنه ضربة 
مائئئة ع اللشكات در لقره 4 ذا كان ومن بأنا االقفنا :لزه هعاق 
للأفريالة' آم كن فق أمريكا اطنوية غلا بع عشرين. أو اللخ اس : 
بل منذ الآن. هذه هى القنبلة التى لا يتكلمون عنها أبداً ما فيه الكفاية 
وإث كانوا ذانما يتكلمون أكير ماا. يفغنى. عق “كويا: ؛ 0 بريدون 
القو لاي قو اق اشقررة ف اوكا الحكيدة لد بد أذ كان من 
النموذج الكوبي » 


والانتقال الى الكفاح المساح لم يتحقق من غير مراحل . ذلك ما قاله 
لي « تيودورو بيتكوف ) أ.حد زعماء الحزب وأحد اوائل دعاة الكفاح 
المسلح » بعد فراره من السءجن في ايلول ١957‏ . قال لي في مجرى 
حليثه : ( 0 يكن هناك إو” بعيئه حدث فيه انعطاف ي الخط اول 
للحزب . بل ان للج الحكومي هو الذي اضطرنا الى الدفاع عن 
انفسنا » ثم اخذ الحزب في بطع يكتشف انه اصبح . مكرهاً على هذا 
المخرج الوحيد : الكماع للح . ولقد تما هذا الكفاح ني ظل الارنجال 
الذي لا معدى عنه » وتحسس الطريق في الظلام » وافتقاد الحيرة 0 
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عام 8 اضطررنا الى محاربة فئات دون قيادة سياسية يني تتسلح 
على هامش الازب ؛ وحبى ف داخخله . وفعلنا كل شيء من اجل حل 
هذه الفغات ‏ اذ كانت تمثل خخطر الانسياق الى المغامرة ‏ ومن اجل 
احلال غغيرها محلها » ولكن هذه اللرة بقيادة مسؤولة ورقابة صارمة . 
على أن" كل كفاح مسلح مكن في بداياته ان يكون موضع سخرية : 
ففي عام ١96/8‏ مم يكن هناك شيوعي واحد يعرف استخدام قنبلة يدوية؛ 
وكان هناك عدد ضثئيل فحسب محسن استخدام المدفع الرشاش ( اذ ان 
الخدمة العسكرية اجبارية نظرياً فحسب ) . لذلك كان علينا ان نتعمم 
كل شيء . الشيوعيون الأوروبيون خسراء محرب العصابات » اما نحن 
فلا : اننا لا نزال نتعلم . ولكننا ذات يوم ذلقي نظرة على ما اجتزناه 
من الطريق فتئْرى ان خط رجعتنا قد قنطع . اصبح التراجع مستحيلة” » 
7 يعد هنالك من وهم تخادع أنفسنا يه : فاما النصر واما الفناء » 
وقي عام 5١‏ »: ف المؤتمر الثالث للحزب الشيوعي الغثرويلي » كان 
« بومبيجو ماركيز م بلخص المكتسبات النظرية والعلمية الي انتهت اليها 
مناقشات الأعوام الماضية » فيز بين سلطتين : السلطة الشكلية » وهي 
جهاز الدمقراطية التمثيلية الحديئة افيد ؟ والسلطة الفعلية البي ' تقيض عل 
ناحيتها الطبقات المسيطرة : سلطة أجهزة القمع . وهذا التحليل لم يكن 
ينبغى له أبداً أن مجعل الحزب يغالي في تقدير مزايا النضال البرلماني 
والعرضن :4 القن المشير مني النها مووي قور رن الا لام ولكن 
كيف السبيل الى التصدي للسلطة الفعلية » إذا كان الجيش بين أيدي 
الطبقة المسيطرة » إلا بواسطة جيش آخر ؟ بالقياس الى الخط” المي 
في عدائه للعسكريين دون تمييز » والذي أخيل به حبى ذلاك الحين » كان 
التجديد الذي يلغت النظر هو ممارسة نشاط ضخم في قلب الجيش » 
عقائدي وحملي » بغية توجيه وقيادة حركة تمرد فيه كان تنظيمها جارياً 
على أيه حال فقوف 3 كازواتئ وى أيا يار ١951‏ وتعرد ( بويرتى 
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كابيليو » في تموز 1457 لح يكونا نتيجة لأي قرار خارجي » شيوعي 
أو غعر شيوعى . كانا عسكرين .فحسب . وكل ما فعلته القوى الثورية 
قن "نلا خاو اكه أقطالة .علد لكر هوا اعترى: أكيل انبنانا واس وعد 
تنظيماً . ظ 

ولكن » حى اذا ما قام انقسام داخلي فشطر الجيش بين ثوري 
ورجعي م يستطاع الاعماد على الجيش وحده ليقضي “على نفسه بوصفه 
جيشاً للطبقة المسيطرة وليعود فيبعث نفسه جيشاً شعبياً . والمسألة الى 
تطرح نفسها دائماً هي » اذن » أن تكون لنا الوسائل المتفقة مع غايتنا 
غاية الاستيلاء على السلطة السياسية ‏ : أي ان ننشىء جيشاً شعبياً . 
وكيف ننثشىء جيشا الا عن «لريق القتال ؟ 


المحاولات الأولى في « فالكون , 


شباط 1959 : عشرون رجلا مسلحا » أكثرهم من سكان المدينة» 
يصعدون الي « فالكون » » يقودهم اثنان : « دوغلاس برافو » 
و« تيودورو بيتكوف » . وبعد قليل » يضطر « بيتكوف  )‏ وهو 
دكتور في الاقتصاد وقائد سابق للشبيبة الشيوعية . أن ينزل من جديد 
الى كراكاس ليحضر سراً احدى جلسات اللجنة المركزية للحزب اأشيوعى 
الفتزويلي وليقدم تقريراً عن نمر حركة العصابات في الوسط . ولكنه 
يحاول أن يغتم الفرصة للاعداد لتهريب أيه 0 لوبين ) ©» وهو زعم 
شيوعى آخر كان اذ ذاك في السجن » فيرتكب غلطة طيش؛ اذ يتصل 
روط أخيه جاهلاة ان الشرطة تراقيها . وتكو ن نتيجة ذلك أن يعتقل . 
أما الذين ظلوا في « فالكو ن , فافتقادهم التنظم والتجربة ينتهي بم الى 
الفشل . ذلك أن هؤلاء الرجال) يعيشون خفية 2 الجبل 3 5 الخفاء 
حى عن الفلاحين أنفسهم » توقياً من الأخطار » ومتابعة للا اكتسبوه 
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من عادات الاختفاء في المدينة . وهكذا يقيمون حول أنفسهم جداراً من 
العزلة » في قلب الجبل » بدلا" من أن تحيطوا أنفسهم بالجاههر . وبنتيجة 
ذلك بجوعون ويفتقدون المعلومات عما يجري في الخارج: ديقو «دوغلاس) : 
هذه الأخطاء ‏ التي يسهل الآن انتقادها ‏ تُصحّح بفضل التشاور 
والنقاش » بل لأن الرجال ال سلحين وجدوا أنفسهم ما مفاجأة : لقد 
هاجمهم الجيش »© واذ ذاك اضطرو | الى التفرق هرم 3 من العدوء رافضين 
في الوقت نفسه الاتصال بالفلاحن » ومع ذلك وجدوا هؤلاء الفلاحين 
د رحبو مم 0ع ويؤوومم قُ المخابسىء » ويطعموهم » ويتفهمون قضيتهم . 
واكتشفوا انه ما كان لهم أن. محذروا التفرق . ولكن عصابة «فالكون, » 
في أيار ١957‏ » كانت قد اريخ شبعة .رحال: فحسع .. أما الاخرون 
فقد 'قتلوا أو "سجنوا أو استولى عليها اليأس . ومن هؤلاء السبعة الباقن 
ولدت « جبهة فالكون ) ْ 
أما بعد ذلك فتاريخ حركة المقاومة كان تاريخ تمو": عددياآء وتنظيماً؛ 
تاها 1 واروفيا « محررة) . وقد ساعد هذا النمو عسلى أن يكشت 
الجميع الصلابة » بد بالمحاربين أنفسهم : كان درسا لهم أنهم استطاعوا 
النجاة والبتقاء » وأن مئات من الرجال انضموا اليهم. . وضاعف ثقتهم 
بأنفسهم أ أنهم نجوا على رغم الأخطاء والمصاعب . واكتسب الشيوعيون 
منهم أفكاراً جديدة حين و 0 | أنفسهم للمرة الأولى يواجهون عنصرين 
ل يكونوا يعرفونهم| من قبل : الفلاحين - الذين لم يكن للحزب بينهم 
تقريباً وجود ‏ والهرب ٠»‏ فأخذوا يفكرون ني اطار الكفاح الثوري » 
لا في اطار الكفاح الاقتصادي واللرماني والنقابي فحسب » يا كانوا 
يفعلون من قبل . كا اكتسبوا في الوقت نفسه تدريباً عسكرياً حقيقياً . 
وكذلك استيقظت فئّة الفلاحين الفقراء في « فالكون » ءوهي «الراديكالية) 
. كانت تجهل أ مم ا كال ) ١‏ جهاة” بلغ منه أنها عام 4ه ١‏ 
تت الى جانب ١‏ بيتانكور » أو «فيليابا» ) . وني كراكاس أيضاء 
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ظهر الانجاه الى الصلاية «الراديكالية (( ف قلب الحزب 8 كان بعض 
الزعماء 4 ولا سمأ اسان القدادى 4 لا يزالون ف شاك من أمر 0 
المقاومة المسلحة وأمر ضرورتمها » فإذا ما محقق من جاح يدفعهم الى 
اعطاء النور الأخضر . ولا حا-مة الى أن نضيف أن القمع » على الجانب 
الآخر ء »ان يزداد ضراوة » وان ( بيتانكور (( ذهب يطلب النجحدة 
من « كنيدي ) »ء وان « الاليغاركية )» 55٠٠٠ ١‏ من الوسطاء ومالحي 
الأراضي الواسعة ‏ الذين أغناهم الاصلاح الزراعي ؛ اذ اشئّرت الحكومة 
منهم الأراضى بأسعار خالية -- والصناعين ورجال المال الذين يقومون 
بالوساطة للشركات الأجنبية ) شعرت قجأة بالخطر مهددها كطبقة فعبأت 
كل منظاما الضاغطة : « امحادات الغرف » و ١‏ التجمع الصناعي الفيتزويلي» 
وغيرهما » على هدف واحد » « التفاهم الوطي » . يعني وقف الكفاح 
المسلئح 1 


«( مسر ةْ النصر 4 


ما هي آمال الاحمالات العسكرية الي تنفتح أمام المقاومة المسلحة في 
جبهة «فالكون» ؟ على هذا السؤال أجابني « دوغلاس » : 

في وسعنا » كا. فعل « ماوع في الصين » أن نيز بين ثلاث 
مزال" عنازنها درب لسريو الوظية ف بلك :ست لفقا ,ارجف اكول 
مرحلة السدقاع الستراتيجي والتكتيكي من جانب القوى الثورية » هي 
الأقسى والأوجب خفاء” والأشد حسما ؛ إذ أن النواة الأولى لالمقاومة 
المسلحة تثمو وهى أشد ما تكون: بعد عن توازن القوى . وهذه المرحلة 
بالفيئة «الناا6: اننوك :في موز 1577© يعد الأشون السعة التي ام حكن 
خلاها حصار المنطقة . كانت سئة عمانا اذ ذاك : اجتناب المعركة » 
والتبعثر أمام العدو » وخلق الفراغ من حوله . وقد أتاح لنا هذا أن 
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تقوم بعمل جاهيري ضخم بين الفلاحين » بيما كان اليش يضرب 
المواء » وكانت الحكومة تضخم بعض انتصاراتما الصغيرة الأولى » 
كتهدم 0007 مشلا ع أ الاستيلاء على بعض الأسلحة » 5 هدم ' 
المدرسة الي كنا بنيناها ( مع كل مكتبتها الي كان يتعلم فيها الفلاحون 
والمحاربون الأمّيون ) ولكن قذف القنابل والقصف مدافع الحاون لا 
يحققان أية نتيجة » باستثناء تدريبنا على مواجهة وسائل التخريب الضخمة . 

وعبثاً أعلن « بيتانكر ر» إبادة « عصابات المدنيين المسلحن والمنحرفين 
وقطاع الطريق حم ؛ فبعد حخمسة عشر نوها كنا نبداً ما نسميه ( مسيرة 


النصر » البي تفتئح (المرحلة الثانية » : مرحلة اهجوم التكتيكي والدفاع 
| الستراتيجي . يجب ألا نسى أبداً أننا نظل دائماً في إطار الدفاع 0 
بغر ضه ميز ان لقو » ولا شيء ينبغي له أن حدعنا عن ذلك فاخن 
في تموز 51 ؛ حين كان الناس يظئون أن 0 العصابات قل أسدوا 
( الى درجة أخذ معها بعض الفلاحين مبربون من مناطقهم وقد أيأسهم 
احتفاء المحاربين ) » عاد هؤلاء الى الظهور وقد تضاعف عددهم » 
وأخذوا ينزلون الى السهول » أحياناً على ظهور الحيل » ومحتلون مجموعة 
كبيرة من التجمعات . و « احتلال القرية ع هو العملية النموذجية هذه 
اللرخلة من الهجوم التكتيكي : عملية خاطفة نتطلب أبلغ درجات التحضير 
دقة » وذات هدف سياسي أولا” . خلالها نحتل قرية ما لبعض الوقت»ء 
بنزع سلاح الجنود وفصائل ارس الوطي وشل” حر كتهسا » فيتعجمع 
السكان في الساحة ؛ وفي هذا الاجماع يقوم قائد الفصيل المسؤول عن 
العملية بشرح معنى كفاحنا وأهدافه . هذه العمليات مثمرة الى حد بعيد» 
إذ أنها تصيب السكان بصدمة عاطفية ين يستطيعو ن أخيراً أن يروا «الثوار,١‏ 


١‏ الواقع أن كثيراً من الفلاحين الذين التقيت ل المقاومة » وهم في الأغلب من منطقة 
لكوك رايت » قد انضموا إلى فصائل المقاومة بعد أن دخل المحاربون قريتهم » فرافقوهم 


5 


بأعينهم. . والإعداد للعملية يشمل تحديد طرق المواصلات الي تربط بين 
القرية وبين أقرب مناطق السكن المجاورة لما » وتقدير أقل فترة من 
الزمن محتاج اليها شرطي' ما لوصول الى هذه المنطقة القريبة لو أنه استطاع . 
الافلات من رقابتنا ؛ وحينئك يكو ن ضعف هذه الفيرة ( للذهاب والاياب)» 
مطروحة منه ساعة كهامش للأمان » هو ما محدد الزمن الأقصى الذي 
نستطيع خلاله احتلال القرية والبقاء فيها . كذلك يقتضي إعداد الخطة 
وضع قائمة بكل وسائل النقل ( كالعربات والشاحنات ) التي توجد في 
القرية » ومحديد مواقع وسائل الاتصال الحاتفية واليرقية » وعدد مواضع . 
جنود الخامية»واكتشاف المنازل الخاصة اأبي يمكن أن توجد فيها أسلحة؛ 
كمقر حزب « التحالف الد #قراطي ) وبيوت زعمائه المحلين وكا 
( إذ أن هذا الحزب الحكومي ملك كينات :من : الأنزالحة دراه لخدام 
به » هي «السيتويول )» ) , ومى 9 هذا كله نخاصر القرية بعض 
الوقت » ثم تظهر بعض عناصرها فجأة في عفر الشرطة وني مقر الحرس 
الوطي » فنستولي على سللاحها دون دماء إذا أمكن ( إذ لا فسمح 
باطلاق الرصاص إلا ثي حالة الدفاع عن النفس ) ؛ ونحتل مقر « تار 
القربة » » والبريد » ونقطع الخطوط اليرقية » ونضع حرسنا فوراً على 
الطرق المؤدية الى القرية . وكشراً ما محدث أن يستقبلنا أهل ا 
بترحيب نضطر معه الى المكوث الى ما بعد الوقت المحدد . هكذاءمثلاة . 
حدث يوم 74 تموز *195 © حين قام فصيل يضم 5 رجلا باحتلال 
« بويبلو نويفو) . فبدلاة من البقاء مدى السّاعتين المقررتين مكث رجالنا 
حمس ساعات » إذ عرض السكان أن يقوموا م هم أنفسهم حراسة الطرق 
وأن يساعدونا في مهمة حفظ الأمن . واستخدم هذا الوقت الاضاني ازيد 
ا ات الو ا ال الشعبي . كل هذا بجري في إطار 
حيطة اسير اتيجية لا سبيل الى إعادة النظر فيها إلا بقرار من هيئة الأأركان 
العامة للقوات المسلحة للتحرر الوطني : وهي الاستفادة الى أقصى الحدود 
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من تفوقنا الراهن الفعلي من حيث معرفتنا بالأرض وسرعة انسحابنا وتبعثرنا , 
وعزل الطوابير العدوة الصاعدة نحو الجبل وتركيز قوانا سريعاً للهجؤم 
عليها . وعلى أية حال » في كل مرة لا نكون فيها تجاه أجهز القمع 
الرسمية - أي الحرس الوطني » وقوى المديرية العامة للشرطة ‏ بل أمام 
المجندين العاديين » لا نصطدم معهم عسكرياً إلا اذا جاءوا 5 طلينا 0 
ذلك لأن هؤلاء » في حقيقة الأمر » وفي منظار المستقبل» هم حلفاؤنا. 
وي هذا الاطار الاستراتيجي » كل فصيل يتمتع بحرية تكتيكية كاملة» 
وفقاً لظروف المنطقة البي ينشط فيها . وهذا خلق لدينا ضباطاً أفضل” 
نوعية بكثير من ضباط الجيش النظامي . يضاف الى ذلك أن ذلك القسم 
المفروز من اليش لقاتاتنا امسر معزوياته خلال هذه المرحلة : فلقبد 
أعان بعضص الضياط قُ امه أنهم در فضون قيادة طوابير الشقمع 8 وي 
اياول » ئُ ( كورد) »© ردت احدى حاميات المجندين إعرا اي عن 
تضامنها مع واحد من هؤلاء الضباط كانت القيادة العليا قل انخذت حقه 
بعضص العقّو بيات كا أن بعضص الضياط الشيو عيين أو الو طنيين ينضمو 3 
اليتا يسلاحهم ومتاعهم تجن دروك أن جهاز المخاير ات العسكراة يوشك 
أن يكتشفهم . وهذا التخاخل داخل الجيش قد اضطر الحكومة الى أن 
توجده ضدنا قوى الشرطة وفرق الصاعقة ( الكوماندوس ) المكتملة السلاح 
والمدربة _تدريباً عالياً على قتال قوى العصابات على يد البعثة العسكرية 
الأمريكية . 

« وبالطبع » يظل محتملا” باستمرار ان يغير- علينا الجيش العدو ع 
وان م تتجاوز غارته -حدود التحصينات والمعشكرات المتطرفة . يضاف الى 
هذا ان القوى الثورية لم تنشىء يعد مؤسسات سياسية وادارية » كالقضاء 
وجباية الضرائب والاصلاح الزراعي » هذه المؤسسات الي كانت قائمة 
في « السييرا مايسترا » خلال الأشهر الأخيرة من الثورة الكوبية. ولكن 
المقارنة مستحيلة بين الخحالتين » اذ ان « فالكون ) أوسع كشراً من 


١ اه‎ 


« السييرا مايسترا » » وأقل منها سكاناً » ولا يشكل مثلها قلعة طبيعية. 
بل هو منطقة «مجمدة) » يسنطيع جيش التحرير الوطي فيها أن يقضي 
عسكرياً على القوى المعادية أيأ كان مبلغ الوسائل الي تستخدمها من 
الضخامة » يا ان أي محارب يفد اليها من المدينة يصبح نهائياً في منجى 
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من أن تطاله. يد قوى القمع : منطقة هي دار الأمان للمحاربين . أما 


خردر هذه المنطمة خريراً 2 فهو الآن جزء من جدول أعمالنا « 


ولكن » ماذا عن المرحلة الأخضرة 4 مرسداة اهجوم السير اتيجى 9( 
أليس ها من موعد تقريبي ؟ 

على هذا السؤال يتفق دواب كل قادة المقاومة السرية الذين التقيت مم 8 

لا ينبغي لأحد أن ينساق الى الأوهام . اننا أنعد” أنفسنا درب 
طويلة » عسيرة تمتك عل ضع سئوات . 

ذلك لأمهم ديعا يعرفون ان الأميريالية © يعك كويا 6 ستقاتل هنأ 
حتّى النهاية ؛ ولو اضطرت الى التدخخل المباشر . وبالتالي فان الحجوم 
النهائي هوءعملياً » مسيرة النصر الي لا تتوقف الا عند بلوغ الهدف » 
عند « كراكاس ٠‏ »© وهو اذن الهجوم وجهاً لوجه على اليش النظامي 
أو في أحسن الأحوال ‏ على القسم الذي يظل منه عنيداً في مقاومته 
للثورة . 

ويضيف « دوغلاس ) 

أن موعد هجومنا السير اتييجي سيتوقف على وضع سياسي عام 6 
وعلى أن نكون قد استطعنا « التوازن » مع قوى العدو. توازن سياسي 
بالطبع » مرتبط بظروف المرحلة » لا توازن عسكري . فن الطبيعي 
اننا لن نستطيع في أي حين أن تمتلك مثل العدد الذي عتلكه العدو من 
رجال. ودبابات وطائرات ومدافع هاون . ولكن العدو يفتقد سلاحاً رئيسياً 


هو مشاركة الجاهير » والمواهر هي الي ستحسم الموقتف آخر الأمر . 
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ويرى « دوغلاس » ان «١‏ الطريق الفالكونى » الى النصر ‏ وهذا 
فطق ديق أعن نع القارية ير لازا ع نضا ل والشسين مسلط من 
الانتصارات الباهرة » بل يقوم على تمهيد الطريق ليوم النصر 0 
ب عنيدة 0 بقعة زيرت . وهى عليدة م عجر د أن نتم 
في موضع ف ل ارات التي تواجهها دائماً أكثر 


684 أثأة 8 قضصعة جغرافية ةسنا 3 
٠. 4 ّ 3-84‏ 


0 احذروا غدر العدو الطبقى ! 4 


كانت البداية هى المرحلة الأشق . ولقد كانت كذلك لأن المرمى 
الأول للركة المقاومة كان في قلب الكتلة الجبلية » وبالذات في أعلى 
مرتفعاما 6 حيثث لا تشكن لون ولا تزرع أرض 6 وبالتالي لا مصدر 
لحو ون + .ويك :1 "يدق" اي #طرزيق: لق قليبه "الغابابك التليدة ,جياه 
قُ اليداية استةر المحاريوث 4 وبعدكم القيادة 8 و يكن هئنالاك سبي ل 
آخر » اذ لا دك من أن يكون المنطاق أقل الاروف ملاومة . وكان لمهم 
هو الصمود » أطول فثرة ممكنة » الى أن تمت أو لى الاتصالات مسع 
و المنطقة رقم ؟ /) : منتطمقة «الكوثوكوس») ع هذا الاسم الذي يطلقونه 
على قطع صغيرة من الأرض لا تكاد ‏ تمسكها المخدرات الصخرية » لا 
تنبت فيها الحبوب بقدر ما تنبت الحجارة وجذور الأشجار » وفيها 
يستطيءون أن محصلوا على الموز بالدرجة الأولى » ثم على الذرة وقصب 
السكر وعلى بعض الخضروات . والفلاحون الذين اضطروا أن يقصدوا 
مرتفعات الجبل ليجدوا أرضاً يزرعونها لا يعيشون في حقوهم هذه ٠»‏ بل 
في منطقة أكثر اتخفاضاً هي ١‏ المنطقة رقم " » »ع منطقة القرى الجحباية 
الم يصعدوك منهأ بضع مرات 2 الأسبوع ليعملوا ف «الكولوكوس») 
وخلاص الممحاريين يغدو يووا عجرد أن بيلغوا منطقة ) الكونوكوس» 
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هذه » ولو كانت رقع الأرض فيها قليلة نادرة . فن الذرة الي تنتجها 
يصنعون رر قاق” « الآريبا » الي تؤلف أساس التغذية في البلاد » ومن 
القصب حصاون على « اليا لون ) © أي على عسل السكر الأسود البالغ 
التكثيف والذي يعطي طاقة ممتازة على الي الطويل» كما يمتصون القصب 
مباشرة فيحصلون على عصيره الذي يؤلفث المر 56 الوحيد ف المنطقة . 
وهم كذلك يطبخون الموز بالماء كما تمطبخ اللفضار . 


5 85 3 3 4 3 7 يي . 
وفلاحو ) الكونوكوس ( تصعول حةوطم الصغيرة عت تصر ف 


المحاريين » لقاء قيام هؤلاء عساعدتهم غالباً في الفلاحة أو في تنظيف 
رقع جديدة من الأرض . ولكن » مع من يتعامل هؤلاء الفلاحون ؟ 
ان أغلبهم » بصورة شبه غريزية»يفهمون معنى الكفاح المسلح ويسهمون 
به على صورة أو أخرى د ولكن بعضهم حشون الخطر حسين يروث 
و متشردا » في يده بندقية فيبادرون الى الفرار . على ان ثلاثة أشهر أو 
أربعة - كحد أقصى - تكفي لتحريرهم من الخوف ولتجعلهم يبادلونهم 
علاقات مستد بمة . فالرجل ذو البندقية ». في أرض منعزلة كهذه » هو 
قُ العاضةة زم و تار » الذسيعة أو شرطي في مهمة تأديبية ؛ أما هؤلاء 
فأناس يشير ون منهم الطعام بالمال » ويتحدثون اليهم 3 ويساعدوهم 3 
ويشاطرونمهم الدواء والغطاء » واللحم اذا واتاهم الحظ في القنصءوالنار 
في الأمسيات . وهؤلاء الفلاحون أنفسهم ينزلون الى المدينة فيسمعون 
الدعاية الرسمية في الاذاعة ول ان رجال المقاومة مجرمون . واذ ذاك 
يتساءلون لم تكذب الحكونة ؟ لم يكذب « أكابر الناس م ؟ وهذا 
التساؤل يشير لدمهم ردوداً دفاعية فاذا هم في جانب رجال المقاومة ع 
اولئنك الذين يعدونهم باسثرداد السهول من الشركات الأمريكية» و مكافحة 
المُراين » وبالقضاء على وسظاء التجارة في المدينة . والمحاربون » من 
جانبهم ٠‏ يبدأون بتبني هموم كل هذه الفئة البائسة من شعبهم وآمالها 
الحائبة » ويغتبطون بكل هذه الثقة الي تفاء عليهم وزكل هذا العون 
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اليومي الذي لولاه لا كانوا شيئاً » فيشعر كل منهم انه ملزم شخصياً 
برد هذا الجميل . ولئن كان صحيحاً ان اولئك « الجبليين » ( في 
المناطق ١‏ وو(” و ”م ) لا ملكون بعد الوعى السياسي وكاا على 
رغم ما يقدمونه من عون ا » وعللى ر غم امهم و ن للمحاربين 
جانب من محصوهم وينضمون أحانا الى فصائلهم ‏ يظلون في الأغلب 
" مواقفهم السياسية السابقة ( فيظل كثير ون منهسم أعضاء في حزب 
و الاتحاد 0 اديكالي الدمقراطي » ؛بل طن بعضهم عضواً في « التحالف 
الدمقراطى » أو ني اهرب المسيحى ) »© وذلك يتأشر التقاليد العائلية » 
55 ون على صعيدين 0000 ؛ لثن هذا 06 فان شرا 
متزايد الاتساع بدأ يفصل بين القيادات العليا المركزية للأحزاب السياسية» 
هذه القيادات الى ظلت حبيسة الأحقاد والعصبيات القدعة وأسيرة الثورية 
اللفظية الى رقا ,ليا :تراه ظويل: الفيق المارسة الأنههارية وين الننطبات 
المجلية لد الأجراب» وأعقانها ‏ معها. . أن. هذا الخترخ ا ل يجني بيعدة 
أو لم يتجسد دائماً » في انقسامات علنية واستقالات جاعية » ولكن 
الوحدة الشعبية تتحقق في الجبل وني أحياء كراكاس من حول الكفاح 
الثوري » دون أي انتظار لصدور « توجيهات » قيادات أحزاب المعارضة 


١‏ في البداية » م يج الحزب الشيوعي من ه--ذأ التباعد بين الحماهير وبين قيادها السياسية . فلمّد 
كان « الدفاع الذاتي » يتخطى 000 العنظيمية الأولى عملياً» في سنة 9ه9١‏ و1950١»‏ 
حين م يكن الحزب قد اتخذ بعد قراراً صرحا بتشجيعه . بل لقد ظل الحزب الشيوعي :حى 
تشر ين الأول سنة ١958‏ »© حين منم من تقديم المرشحين ومزعقد الاجماعات العامة » لايزال 
حتفظ بتمثيله النيابي» هذا بينا كانت أكثرية مناضلي الأحياء تعرف أنها تعد إلا فئة خارجة 
على القانون تلاحقها الشرطة » ومحرومة من أي عون قضائى . ولذلك » حين حل « بيتانكور» 
الحزب الشيوعي ني تشرين الأول سنة ١958‏ ووضع في الححرة عدداً من ذوابه » سمعت في كوخ 
في ضواحي « كراكاس » عدداً من المناضلين الشباب من أعضاءالحز بيعلنون غضيهم ودهشتهم 
من أن يكون أولتك القادة قد انتظروا حتى تم التقاطهم على هذه الصورة العزلاء » ذات صباح» 


من منازطم ... 


١ /اه‎ 


المشروعة بتأبيد وحدة القاعد: » بينًا تفضكل هذه القيادات ان تغض 
الطرف عن عدم انضباط مناضليها . وني « فالكون » كشف الكفاح 
المسليح عن انه أداة وشيجة للوحدة ؛ والشيوعيون لا يؤلفون الا أقاية 
من رجاله المحاربين ومن مؤيديه الفاعلين » وهذا هو النصر الأسامبي 
الذي حققته « الث ى المساحة لاتحرر الوطني ) © بل هذا هو البينة عل 
ان هذا الحيش قد استطاع مع الحزب الشروعي » في بعض الظروف » 
ان يسيرا في طليعة الشعب . ولئن كان الحزب المغامر هو ذلك اللدزب 
الذي بقطع ما بينه وبين اللهاهير فان تجربة « فالكون) تثبت ان ارب 
الشيوعي وجيش القوى الثورية الفترويلية يستحقان بالضبط نقيض هذه 
الصفة . 


وبقدر ما تسّسع أبعاد العمل العسكري الذي تقوم به قوى المقاومة » 
ينمو انطلاقاً من أولئك النلاحن إشعاعها السياسي ©» وتتقاصر فارة 
القبو” الاوزي: الل اجاهن القروية:.. فإذاا مان بلغت حركة القاومة المأطقة 
الى يلتقى عندها الجبل بانسهل » منطقة « القرى الكبيرة » المفتوحة 
للسوق الرأسمالية ولطرق المواصلات المتجهة نحو العالم الخارجي »التقت هذه 
الحركة بجاهير عمالية أكثر “كثافة وأفضل معلومات وأوعى تربية سياسية. 
فهناك توجد النقابات » والمراكز المحلية للأحزاب » هذه الخلايا الثورية. 
وعللى قدر ما تزداد حركة المقاومة تقدماً نحو السهل تزداد الأرض الي 
تتقدم عليها مواتاة » أيآ كانت المقاومة الي تواجهها ها أجهزة الممع 
اجون وأخير ا م الاتصال بين هذه الحركة وبين الفصائل الدضرية 
لجيش التحرير » الناشطة في المدن » قريباً من المراكز الصناعية . 


وعصابات الكفاح المسلح في «فالكونع» ‏ شأنها في ذلك شأن قوى 
الكفاح المسلح على الصعيد الرطي كله قد نمت لطا إعادة طرح قضية 
القيادة 5 فهناك جوري الآان 3 حقيقى لاسالطات 6 و (ا متارو ( القرق 
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والمسؤوالون المحليون في الأحزاب التقليدية يفقدون سلطتهم المزمنة على 
الشعب . وبعد الآن لا وجود لازعامات الموروثة ؛ ولا لازعافات الطائفية. 
والنضال وحده هو الذي نح حق الزعامة . ش ش 
على أن أبطأ الناس في اعتياد هذا الانتقال الذي تشيدة هزا 5 وكير لية 
هم القادة الحدد أنفسهم : ذلك أنه لدو قر اليسير على فلاح فئ 6 
٠» 9‏ في السادسة عشرة من عمره » أو على زنجي يكره بعشرة أعوام 
ولكنه خخارج من كوخ حقير » أن يفها عن عه الها كزويى الناطق 
المجاورة لبتلقوا منها التعلمات بوصفها رئيسدن 2 المنطقة أو مفوضين 
سياسيين بقرار من « القوى المسلحة للتحرر الور ) . 
حدث ذات يوم » في المعسكر » بعد غداء استثنائي ( إذ كان بمتاز 
عن مألوف الأرز والسردين والقهوة بقرد اصطيد في اليوم السابق وببضع 
حبات من (الجوكا» قدمها أحد الفلاحين ) أن نمض « بارلوفنتو  »‏ 
وهو محارب قروي أسود في الثلاثين من عمره - متجهاً الى سريره المعلق 
ليضم فيه طعامهءمتسائلا” بصوت مرتفع متى سيحين له أن يلقي السلاح 
لينعم كل يوم عثل هذه الوجبة الشهية . وضحلك الجميع لهذا التساؤل 
المازل » وأخذوا يتبارون في الحديث عن ملذات الحياة السلمية . وإذ 
ذاك وقف ( دوغلاس » في وسط حلقتهم » خطيبا ومداعباً في وقت 
واحد »© ليدلي برأبه 5 الموضوع 0 أن يتوقدف أي من الاخرين 
الضحك . قال 
الثورة هى الماء الذي يئيجس من الآأرض . وهناك سادة من 
والأكابر » لا يروت لهي أن يدوا بالماة أقذامهم. + سياسينون "يساريون 
غترمون جدآ ع كا يقال: ‏ يودوق لئ استطاغوا وقف هذا: السيل بأية 


وسيالة 95 لا اك وسيلة صاداة 1 واولا ا جاح «ليونى) فيع4 كن 


١‏ حديث )) كين ( 15 يعحود إل 0 اقبل الانتخابيات 2 و.لكن الظر وف الي كانت سجر ي 
فيها هذه ألا اطانات كانت ا تدع لدى حل خالا للك قُِ أن 00 لدوني ) سر عبر فيها 5 
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لغان. “مها واد" من هؤلاء . ولو حدث ذلك » يا «١‏ بارلوفنتو»» لرأيته 
يقبل عليك » ويربت على كتذلك بابتسامة عريضة » ويقو ل لك : «الآن 
تستطيع أن تنعم بالطمأنينة » أمما الأسود الصغير . ل تعد في حاجة الى 
سلاحلك ما دمت أنا في السلطة . فتعال » كن لطيفاً وأعد إلينا بندقيتك 
وعد الى الراحة في منزلك » . وهذا بالذات أسوأ ما بمكن أن تنتهى 
اليه الثورة : التسوية . وهؤلاء الزعماء ليسوا أكثر من 00 
مخافون دائماً على زعامتهم . رلكن علينا ألا ننسى أن الزعماء الحقيقين 
الآن في «فالكون» هم أنت يا و يوليقار ٠‏ » وأنت يا (ليغرو برافو, ؟" 
وأنت ا فيكم أنم بق الشعب © ومع أنم عقد ميثاقه. 
ذلك لأن أصدقاءنا القرويين 3 3 أنهم ؛ حين بريدون اسثرداد أراضى 
السهول المنبسطة الخيرة ة » فلن يستطيعوا الاتكال في ذلك غل السياسيان » 
بل عليم أنم . ان السلطة الوحيدة للفقراء في هذا البلد هى ني أن 
يكونوا 0 ومنظمين . فحكن دخل « فيديل » مدينة هافانا 3 ' 
بحل دخوله بين أمثال و بريو كيك ») و «اوروتيا » وغيرهما 
وبين أن يضعوا يدم على الوزارات والصحف والمعامل ولاك خلات 
هنا عام ١988‏ » بعد فرار ١‏ ببريز خيميئيز » . ولكن الفرق هو أن 
الذكنات دق كؤيا 6 كنانت: في أيدي رجال ١‏ السييرا ») »© أيدي 
المساكين الفقراء أمثالنا . ولذلك اضطر الأغنياء أن يرتحلوا الى «ميامى, 
غين. أرقت ساعة المعركة الأخيرة » ساعة الثورة الحقيقية . ولماذا انتصر 


. فى في السابعة عشرة » من أسرة فقيرة في كراكاس » كان قد التحق بالمقاومة قبل شهرين‎ ١ 
وقد قتل رجال الشرطة أمه الحامل أسام عينيه » وكانت قد جاءت إلى السجن تستفسر عن‎ 
. مصير ه‎ 

؟ أي « الزنجي الكاسر » : اسم مستعار ثروي من « فالكون » هو أحد قدماء حركةالمقاومة ( سنة 
ونصف السنة) . وهو في السادسة والعشرين من عمره » دخل الحركة أمياً فتعلم فيها القراءة . 
أما حزبه فهو « الاتحاد الراديكالي الدمقراطى » . 


١ 


:«فيديل) لأنه لم يلق السلاح . 

وقرضا عق زا دعاس 4 د كر أحدهم اسم « ساندينو » . كان 
المتكلم د ماوريسيو , » أحد الطلاب القلائل الذين التقيت مهم ي هذا 
المعسكر » وهو مذيع راديو « القوات المسلحة للتحرر الوطبي ») © الي 
اقيمت مؤخراً في مكان ما من الجبل . ولم يكن هناك من يعرف قصة 
و ساندينو » » بطل نيكاراغوا » ولذلك رواها «ماوريسيو» : حد نهم 
محكاية « الجيش الصغير المجنون » وبالفخ الذي وقع فيه « ساندينو » 
حين دعاه « سوموزا » الى « مأدية المصاللحة الوطنية ع » دعوة غمروه 
فعا بالافياناك: «ويالف تأت 4 فقيل » وجاء الى الموعد بغير سلاح 
وبغير حماية » فاذا (« 10 ») يأمر بقتله أثناء غيروجه . واذ ذاك 
أشار آخر منهم الى «زاباتل» » وروى حكايته بدوره . وعاد «دوغلاس» 
يقول : 

لا ء لا ينبغي لنا أبداً أن تطوكق الى العدو الطبقي » فهذه غفلة 
باهظة الثمن. فاذا ما أتت الى السلطة يو حكومة تسوية فانهم سيكررون 
أمامننا الجحمل المألوفة» وسيفتحون لنا أذرعتهم وبسالوننا في دهشة كاذية : 
« ولكن » لى الاحتفاظ بالسلاح ؟ , . لم ؟ لأآن الشعب في حاجة 
اليه . هذا كل شبيء. ولو اننا ألقينا السلاح لكان السجن نصيب محارببي 
فالكون » » نصيبنا جميعا يا رفاق ! أما الذين تمثلهم هنا فسيكون 
نصيبهم العصا » كالعادة . 

وأضاف « دوغلاس / في طجة ساخخرة : 

أذكر اننا » بعد ٠7#‏ كانون الثانى ١١968‏ » كنا حوالي مئة 
من الشيوعيين المسلحين بالمسدسات في شوارع « كراكاس » . اذ ذاك 


) يوم سقوط الدكتاتور « بير يز خيمينيز » وفراره . ( امرجم‎ ١ 


١١  ةيروثلا دفاعاً عن‎ 15١ 


كان اضرو الذاكا كدو ..القا رقن ان بوكادرة اعون لانن 
ماتشادو , ( الأمين العام للحزب ) الى قصر الرئاسة . ثم وضعنا المسدسات 
جانباً لأن رؤيتنا للموقف لم تكن رؤية واضحة. ومنذ ذلك الحين أصبح 
باب القصر مغلقاً في وجه ٠‏ غوستافو » 


الضباط الثوريوت 


ذات يوم » في « فالكون » » نصب رجال المقاومة كميئآً لفصيل 
من الجنود كان قد توغل لي الغابة » فوجد الجنود أنفسهم أمزق فق 
حصار كامل . ولكن رجال المقاومة لم يطلقوا عليهم رصاصة واحدة » 
بل اكتفى قائدهم بأن هتف بالجنود من خلال العوسج : «١‏ ماذا جثم 
تفعلون هنا يا اخواننا القروين ؟ انم تعر ضون حياتم للموت » فهل 
تدرون لاذا ؟ لا لشيء الا خدمة لعصابة الضباط العظام الذين بتبرطعون 
الآن في نادي القوات المسلحة في كراكاس ويبذرون أموال الشعب » 
ثم انسحب رجال المقاومة . وني اليوم التالي ذهب جنود هذا الفصيل 
نفسه بتحدثون الى ضابط يقرد كتيبة أخر ىق وسألو ه : ( سيدي» كيف 
مكن أن يكون هؤلاء الناس أشراراً وقطتاع طريق » وهم لم ممسونا 
بأذى ؟ , وكانوا يعرفون -- معرفة غامضة ‏ ان هذا الضابط محختلف 
عن الأخرين .قات بينهم, وبيئه هذه المكاشفة غير المألوفة 1 ١‏ 

كان هذا الضابط بتعاطف مع الشيوعيين منذ بضع سنوات » وكان 
منذ شهرين يقاتل رجال المقاومة » ولكنه بعد خمسة عشر يوماً كان هو 
نفسه يلتحم هم . ذلك لأن حديثه مع اولئك الجنود لم يسرق. للشرطة 
العسكرية السرية ء» فخثبي أن ينتهي به الأمر الى السجن الى جانب 
الكثرين من الضباط اليسارين «١‏ المخربين » المعتقلين » ولذلك اتصل 
بتنظم عصابات «كورد» + وغل معه رشيشه الذي لا يفارقه» ونصوص 


ندل 


الدروس التّى كان يتلقاها ايام المدرسة العسكرية » وكمية من الذخيرة. 
واذا هو ذات صباح » بكامل ثيابه العسكريةءي معسكر لرجال المقاومة» 
ذهب اليه بعك أن ع إزملاء قرعته رسالة يش رح هم دواعي قراره 3 


حى لا يتهموه بالهرب . 


ولكنه ليس الضابط الوحيد : ففى ١‏ القوات المسلحة للتحرر الوطي » 
ضباط كشرون آخرون من الجيش النظامي . وبعضهم الآن في السجن » 
اعتقلوا بعد معركبي « بويرتو كابيليو » و « كاروبانو » » وبعضهم 
الآخر ينشطون سراً في المدن ؤتفتش عنهم الشرطة » وبعضهم كذلك 
يعمل الآن في داخل الجيش . أما « توليو , » الضابط الذي أنحدث 
عنه » فهو بعد موقفه العلني لم يعد في حاجة الى كمان شيء من أمره. 
وهو الضابط النظامي الوحيد الذي قابلته في معسكر المقاومة ( اذ اني لم 
أستطع الالتقاء بالمقدام و مانويت , ) . ولقد كان خلال مقامي هناك 
بعاون « دوغلاس » في شؤون القيادة . وما اننا كنا نحن الثلاثة ننام 
في كهضف صخري واحد » فقد كان لدينا متسع من الوقت للتباحث ثبي 
كل المشكلات الي يواجهها العسكريون في الوقت الحاضص . 


و ١(‏ توليو 1 2 اأرايعة والعشرين . وهو قل قضى أربع سنوات 
طالباً في الكلية الحربية » حيث نشتأوه على الطريقة الروسية » ثم سئتين 
في الذكنة . وكانت اسرته هي الي دفعته الى السلك العسكري كمخرج 
وسحيل من البؤس » بعك أن قذضى طفولته 2 واحد من أحياء وكرا كاس» 
الفقرة » شأنه في ذلك شأن الكشرين من صغار الضباط. ثم كان نصف 
مرتبه الشهري يكفيه لإعالة اسرته » فكان هذا الرخاء أهم الأسباب الي 
نأت به عن الالتحاق بعصابات المقاومة المسلحة . وهو ححين التحق ما 
أخر آ ضحى أيضاً » والى الأبد » بحياة القصور الي ينعم بها الضباط 
في الثكنة : الغرفة الخحاصة » والحواء المكيف » والعربة » والنساء » 


والدكتاتورية المطافة على الجنود الذين يقومون عدمتهم ١‏ 

قال لي « توليو » 

انني لم أهرب من الجندية » ولم أن أية رسالة » بل لا أزال 
وأنوي أن أظل ضابطاً. كل ١٠١‏ في الأمر هو أنى تركت جيش استعراضات 
لأدخل جيشا آخرءجيش قتال . ولولا ١‏ القوات المسلحة للتحرر الوطنيع 
نفيك حيث أنا في الجيش ال.ورجوازي . 

وهذه هى حال كثرين من الضباط بدأوا الآن فقط يكتشفون سبيلا” 
يظاون معه قا 6 35 ميو شم وثر بيتهم وتقا ليدهم العسكرية ) ويستطيعون 
معه في الوقت نفسه أن يعملوا من أجل الثورة . فن الموكد أنه كان 
ف الحيش. © :قبل ثلاث سئوات: .2 ضناط” دممقراطيون » ولكنهم كانوا 
لا بجر ؤون على الظهور . كانت الحياة العسكر بة تقطع بين هؤلاء الضباط 
وبين العالم الخارجي » فيغدو كل شيء ثانوياً لدمهم بالقياس الى التضامن 
الفئوي وإلى زمالة الكلية الخربية وحتى الى مجرد الزمالة في الثكنة. ولكن 
مع ولادة « القوات المسلحة للتحرير الوطني » انفتح أمام العسكرين أفق 
جديد » لا يزال أمامه المزيد من احهالات الاتساع » هو أمل الإقلاع 
عن التآمرء هذه الوسيلة القادسرة دائماً عن النجوع١‏ بسبب الرقابة الدقيقة 
الى تفرضها الشرطة السرية ( الشرطة الوحيدة الناجعة في فنزويلا) وسيب 
عادة الرثرة بين رفاق القرعة الواحدة»وأمل الانتقال الصريح إلى صفوف 
شيك عقاتل , 


١‏ قبل أيام من محاولة انقلاب « كابورانو» ( أيار ١15+‏ ) » كانت خطط التمرد قد وصلت 
إلى أيدي الحكومة » فعمدت هذه إ1 نقل كل ضباط الثكنات الي كان يفتّر ض أن تعلن عصياها 

ش في كل البلاد في يوم واحذ. . آما “صيان « بويرتو كابيليو» ( تموز )١5517‏ فلم يكن في 
الواقع إلا موقف شرف التّزم به رماة البحرية والضباط الذين عرفو! أن أمرهم قد اكتشف » وأن 
محاو لتهم فاشلة دون ريب » ولكنهم أبوا أن يلقوا سلاحهم وأن ينتظروا السجن أو النفي » 
فانطلقوا إلى عمليتهم الانتحارية بشجاعة لا تصدق . 


1١" 


قال لي « توليو » وهو يضحك : 

على أية حال » ليس هناك ما عنع أحدنا من أن يكون دعقراطياً 
وأن محب الحياة العسكرية في الوقت نفسه . وغداً عندما تببى الاشتراكية» 
ستكون « الميليشيا الشعبية الفنزويلية م في حاجة حم الى المدريين » 
أليس كذلك 20209 ْ 

ولا يمكن القول إن حياة معسكر المقاومة كانت في البداية يسيرة على 
« توليو م » هو الذي كان قد اعتاد الحياة الصحية النظيفة والانضياط 
الصارم والتسلسل العسكري الواضح الحدود وغير ذلك من ظروف الحياة» 
وقد مر «توليو» بيبعض العناء قبل أن يتعود الصحبة « البوهيمية » في 
المحخمات . ولكنه سرعان ما فهم أن هذا لم يكن جيشاً كالجحيوش الأخرى» 
وان هؤلاء الفتيان القرويين الحفاة الأقدام وهؤلاء المراهقين الدائمي العرثرة 
من أبناء العال لم يكونوا على استعداد لقضاء وقتهم وهم في وضع 
الانتياه والتحية . 

ودخول حركة المقاومة لا محتاج بالطبع الى اجتياز امتحان في الماركسية» 
فكل من يريد الكفاح من أجل الثورة يستطيع أن بجد فيها مكاناً لنفسه. 
ومع ذلك فإن بضعة أشهر من المطالعة النظرية ومن ممارسة العمل الجهاهري 
تكفي لتحويل الضباط غير الشيوعيين » كالمقدم «مانويت» وغيرهء الى 
ماركسيين مؤمنن . 

ولقد كانت القيادة العامة للقوات المسلحة للتحرير الوطبى قد كلفت 
وك رمو كيينة ورين عمارات الثاومة أل بعش نظاتي.:. توهة مهاه 
أولة ...قوفن «الأنضباط :د ,ولذلك يتوم «تدوغلاس ع أن :لاتوليوع+ كل 
مساء بعد العشاء » حوالي الساعة السادسة » والشمس في المغيب » بمجمع 
أعضاء العصابة الموجودين في المعسكر في الساحة المركزية الصغيرة الي 
أطلق عليها امم «الميدان الأحمر» . ويقف الجميع في وضع الانتباه » 


١ 


فينشدون السلام الوطي ثم نشيد المقاومة » وبعد ذلك يقوم ضابط اليوم 
) إذ رسهى كل يوم مسؤول عن المعسكر ( يتلاوة الأمر اليومي على 
المقاتلان وقد أرخوا سلاحهم : وهذا الأمر الوومي يتصمن توزيع المهمات 
لليوم التعبالى : دور الحراسة ) اثنان ق النهار 4 كل منها ملة سك 
ساعات » وبضعة أفراد في الليل ) » ومهمة الماء ( الذي يأتى من 
الحطب » ومهمة الطبخ » ومهمة العمل المجاهيري ( الاتصال المنتظم 
مخ الفملاححن ( » ومهات الاتصال مع المعسكر الآخر » والاتصال مع 
المركز اللاسلكى » والمبوط الى السهل لملاقاة أعضاء جهاز ١‏ البريد 
و الاعلام والتموين 8 وأخيرا مهمة التمرين العسكري للماتحقين الحدد. 
وإنه لمنظر مدهش » منظر هذه الدائرة من الرجال الأجلاف ذوي البشرة 
الوسخة 4 الذين أنهكهم التعب ارد 2 قلب الغارة 6 وهم يطيعون 


بركة طينية قريبة » ولكن” في قعرها ديداناً وأفاعى وسراطين )»2 ومهمة 


الأوامر ويؤدون التحية ويقفرن في وضع الانتباه كأنهم في استعراض 
عسكري . وصحيح أن فلاحي المنطقة الفتيان لا محملون كل هذه المظاهر 
محمل الحد بل ينقادون لها دوا اقتناع ؛ ولكن هذه الطقوس لم تابث 
مع مرور الأيام أن كشفت عن مهمتها : مهمة وضع حد للالتباس في 
توزيع الأعمال بين المحاربين » والقضاء على ظاهرات النزوع العفوي الى 
الفوضى والمبادرة الفردية وعدم الانتظام » هذه الظاهرات الناشئئة عن 
طبيعة الظروف المادية . 

وها قد وصل ايوم محاربان جديدان » هما فتيان من «كراكاس )»: 
عامل من حى” و7 كانون الثاني » وتلميذ ني احدى المدارس المهنية . 
وفي المساء كالغادة » مجتمع المعسكر كله لاستقبالها : ينشد الجميع السلام 
الوطني ونشيد المقاومة واقفين,”م بجاسون؛وإذ ذاك ينهض«تريه ٠‏ قائد 
الفصيل وأقدم رجاله ( وهو أحد مؤسسبي حركة المقاومة المسلحة ) » 
ليلقي كلمة الترحيب باسم الفصيل الذي ينضم اليه القادمان الجبديدان » 


احلدل 


ونحال آفاق المعركة بكلات بسيطة » لأ بلاغة فيها : ٠‏ 
< ل هن الممكن أن نكون في كراكاس في العام القادم » 1954 © 
بعل بضعة أشهر ٠‏ بان نسائنا وأولادنا حول مائدة عامرة . ومن الممكن 
أيضا أن نظل في فاشك بدن تى ١958‏ أو 1958 ... ولعل هذا أكير 
احتالا” ...ولا ريب ان 0 الأول سيكون ثنا جميعا حلم؟ حاواً ومضيدو 
غبطة » ولكننا نعم ان الثورة العميقة البعيدة المرمى تحتاج منا أن نقاتل 
سنوات . ليس بيننا من يسعده ان يتقاسي هنا الجوع واليرد والتعب » 
ولكن الحرب القصيرة لا تأتي الا بثمرة هزيلة » ونحن هنا نعمل لخحلق 
و فنزويلا » جديدة كل الجدة . 

م عتم و تعري » خطابه بالحديث عن الأخطار القريبة» طبقاً لاخر 
المعلومات : فالجيش يعد هجوماً عاماً » وجب أن نتوقع أن يضربنا 
بالقنابل والصواريخ و «النابالم» .“أما التعلمات فهي خفض صوت أجهزة 
و المرانرستور ) © وعدم الحديث يصوت مر تفع قُ الطرقات» والحديث 
ليلا" ني المعسكر يصوت خفيض © واطفاء مصابيح الجيب عندما يسمع 
صوت مرور طائرة . 

ثم يقف القادمان الجديدان » وقد غلبها التأثر »© ليردا التحية ء 
فيقولان انهما يؤلفان جزءاً من فريق يضم سين رجلة قادمين من 
كراكاس » ولكن الآخرين لم يستطيعوا اعون ويد الحدقنا كبر 
ثقة بنفسه فيقول وهو يؤكد كلاته بنئرة قاسية : « لقد شيعنا دفناً 
لموتام » ونريد أن يأتي دور الحكومة بدفن موتاها هي أيضاً . انها هي 
الي بدأت الحرب » 

ويقول أيضاً : 

د لقد بكينا كثيراً » ونحن نعرف كيف نبكي » ولكن علينا أيضاً 
أن ننتقم ا ا ْ 

١ 


وغداً مع الفجر » في اساعة السادسة » يبدأ المحاربان الجديدان 
تدريبها 1 


الذين لم ينتظروا الغد 


ان محاربي ١‏ القوات المسلحة للتحرر الوطني » ٠»‏ ولا سها محاربي 
الجبال » هم أو ل من يعم ان الحرب التي بدأوها حرب طويلة الأمدء 
قاسية منهكة » يتراجعاتها ومسيراها الطويلة وتسوياتما الموقتة . وهذه 
الحقيقة تؤلف دون ريب 0 لأولئك الذدين كوانوا » قُ الخارج 4 
صورة سحرية خارقة للثورة في أمريكا.الجنوبية . بل ان بعض الثورين 
الفتزويليين » ولا سيا الأكثر فتوةة » قد انساقوا هم أيضاً في لحظات 
معيئة الى مثل هذا الحم السحري » ولو انه اتَخْذ لدمهم شكلا” أحفى 
بالتحو “طات وأدنى الى الواقعية . ولكن هذه الأحلام 0 الآن من تراث 
الماضى »© وهذه الحرب الثورية ستكون من طول المدى بقدر ما مملك 
العو نح القوة و تقار 1 فاق اقلا مع الدولكرائقة: ,اللدرمكة سيره 
بصورة أو أخرى في أمريكا الجنوبية هي مستثمرة في فتنزويلا ؛ والبعثة 
العسكرية الأمريكية في كراكاس تتمتع حلفاء أقوياء : برجوازية تجارية 
كلية السلطان مرتبطة عضوياً سوق أمريكا الثمالية » وحزب تحلى عن 
عقيدته القومية»)هو في انجاه ينوم نحو الاتمطاط ولكن جهازه الببروقر اطي 
الذي يستخدم كل وسائل الساطة ما يزال قومياً » وزعماء عجائز لمعارضة 
يسارية مشروعة » أصبحت التهازية منذ عهد بعيد 


ان أية تسوية سياسية عابرة » وأية ١‏ مشروعية ) موقتة تضفى على 
الحرب الشيوعى أو عل و انر كة الراديكالية المستقلة ع » وأبة هدنة 
الصراع 0 يمكن أن نخفى هذه الحقيقة الجلية : وهي انه ليس ي 


فتزويلا من طريق لمن فك للانتقال الى الاشيراكية في الظروف الراهنة. 


ع1 . 


لل 


وهذا أ م يقرره ثوار فنزويسسلا ولا السيد )0 بيتانكور ( ولا الشعند 
« ليونى » » بل قررته طبيغة الدولة الرأسمالية نصف الاستعارية ذاتما . 


وهذا ما يدفع عدداً من الفنزويليين الى ان يتساءلوا : اذن لماذا المقاومة 
المسلحة في الريف ؟ لاذا عصابات « فالكون م ؟ 


أما الجواب فهو ان التجربة قد أثبتت ان أي عصيان شعبي عفوي 
ومتنائر لن بملك قط من الصلابة ما يستطيع معه تحطبم جهاز الدولة 
المتجانس المكتمل التسلح . ورما كان صحيحاً ان العصيان الشعبي كاد 
أن يبلغ نقطة التحطم هذه في ايام الغليان البي تلت ١‏ كانون الثاني 
4 : وفي مظاهرات كراكاس عامي ١959‏ و ١95٠‏ © وبصورة 
خاصة اثناء اضراب عمال النقل ني كانون الثاني ١957‏ . ولكن الآمل 
كان في كل مرة يتكشف عن وهم مخادع . وني كل مرة كان العصيان 
يفتقر الى عموده الفقري : الى اليش الشعبي النظامي . وأين يستطاع بناء 
مثل هذا الجيش ؟ في الريف طبعاً » لا في المدينة . 


و «دوغلاس » يعير عن رأيه في هذا الموضوع بأسلوب بسيط : 
« العمل المسلح في كراكاس مها بلغ من الصعوبة ‏ وسواء أكان كمينئاً 
لدورية أم هجوماً على سجن أم عملية تريب أم سرقة مستودع سلاح 
أم احتلال حي من الأحياء » الخ  ...‏ يحتاج الى ساعة أو ساعتين » 
وي أقصى الحدود إلى ليلة . وبعد ذلك يستطيع المقاتل أن يذهب لتناول 
قدح من الشراب قبل أن يعود الى منزله أو يقص" الحكاية على خطيبته . 
وهذه بالطبع صورة كاريكاتورية » فأنا لا أنتقص من شجاعة المقاتلن 
في المدينة ومن صلابتهم » بل أريد الحديث عن الظروف المادية فحسب . 
أما هنا في الحبل فأي عمل هو أولا” مسيرة يومين ذهاباً في اتجاه المدف 
ومسيرة يوم أو يومين رجوعاً منه ؛ مع علبة سردين فحسب أحياناً لليوم 
بطوله . وبعد ذلك يأتي العمل نفسه . أي أن المهم في التربية الثورية 


الكل 


ليس العملية المسلحة ذاها فحسب » سواء أكانت احتلال قرية أم مهاجمة 
نقطة مراقية على الطريق » بل هو بالقدر ذاته ‏ وقبل العملية وبعدها _ 
الصير على الجوع والعطش بالعياء . وهذا كله أقل بريقاً وأمجاداً ٠‏ 
ولكنه أكثر عمقاً واستمراراً : انه نوع من الانضباط الطبقي نحقق وحدة 
اليش وتلاحمه )ع . 

وهناك أسباب أخرى لأفضلية المقاومة الريفية على الكفاح الحتضصري. 
فلو كان لديك ألف رجل في كراكاس لاضطروا الى الانقسام خمسين 
أو مئة جاعة ٠»‏ أما الألف المسلحون في الجبل فقد يستطيعون الثر كز في 
موضع واحد واذ ذاك يؤلفون قوه” للمواجهة وتجانساآ ني المناورة أعلى 
! مراحل. وشكلا الكفاح الريفي والمتضّري جب أن يسيرا مع على أية حال 
وهذا ما تفعله « القوات المسلدمة للتحرر الوطبي » » ولكن من المهم أن 
يعرف أي من هذين الشكلين بحب أن تكون له اليد العليا في مراحل 
النضال المجتابعة . 0 

ففي المرحلة الأولى يكون للكفاح ني المدينة أولوية على المقاومة في 
الجبل . ان كراكاس هي المي بدأت الثورة » وفيها سقط الشهداء 
الأوائل » بل كان قتلاها هم الأكر عدداً . كراكاس هي البِي قامت 
بالمظاهرات والاضرابات وبالفئن في الأحياء وبالتضال الطلابى حول 
الخافسة المركرنة وى وأقليابوفصر بت الويشاف الامريالة .ركد اذا 
بعد ذلك ؟ بعد ذلك قد محددث أن « تراوح» 0 في مكانهاء وأن 
تصاب القوى الثورية بالعياء » وأن يظهر للناس أن الخسائر ( من معتقلين 
وقتل ) أعلى بكثر جد مما .تحقق من أهداف . حينئذ تحتل المقاومة 
الريفية مكان الأولوية الذي كان للنشاط في مراكز المدن . ففى الريف 
مككن أن تتكون تدربجياً » وبهسورة تكاد تكون مكتومة ع فف الأره ا 
نواة” لا سيل الى تحطيمها من الثوربين المكتمل التسلبح » ماديا ومعنويآ 
على السواء » بمارسون التدرب بصورة مستمرة. دون أن تطوطم يد القمع : 


ل 


نوأة عكن » حين تَوُوك ساعة الحسم » أن تتجمع من حولها قوى 
الشعب الحيتة . صحيح أن الهدف يظل الاستيلاء على السلطة » وان 
السلطة مستقرة في كراكاس وفيها وحدها تؤخذ . ولكن » في أمريكا 
الجنوبية » مبّى حدث أن استطاعت القوى الشعبية الاستيلاء على السلطة 
والاحتفاظ لها دون أن تدعمها من قريب أو بعيد أداة” للمعركة ؟ إن 
أداة المعركة هذه هي ابي بم دنا ها الآن ؛ هي هذا الحيش الشعي 
الذني تم ولادته في «١‏ فالكون » . وهي خير الضمانات للثورة . ومن 
أجل هذا تستحق منا الثورة الفتزويلية الاعجاب وتقتضي منا التضامن 
والدعم .ذلك لها »؛ من غير أن تعان للناس أن موعدها غداً , م 
تنتظر الغد لتعد نفسها المعركة » في صمم الألم والشجاعة واليقن بالنصر 
النهائي : 


١/١ 


8 55 
دور | لثقفين 


)١ا١ةو55(‎ 


ما هو هذا الحق الإلمي الذى يستطيع العامل الذهني ان يداعي الامتياز 
به على العامل اليدوي لينعزل بنفسه عن كفاح كل العاملين ضد الاستغلال؟ 
أيكون للمثقفث جتّة اتلد وللمناضل الشيوعي العسرتق” العاقر والدنيا 
الفانية ؟ ان هذا التمييز الذي مكنت له الاقطاعية باسم القضاء والقدر» 
فقسمت الكون بن عبد ومون © وعلاني ودبي » وأرض ومماء » تمد 
الرأسمالية في عمره بالتقسم الطبقي » ولكن أي ثوري لا يستطيع قبوله . 
فتنظيم الثقافة والنهوض مما واتماؤها مهمة سياسية تعود الى التزب» وتنظيم 
الحزب ٠‏ تنظم الطليعة 'الماركسية اللينينية مهمة فكرية © مهمة مثقفين ؛ 
وكلتاهما ينبغي ان تسير | جنباً الى جنب . وفصل إحداهما عن الأخرى 


يقود الى جع متاحجف فاردة وسجونت عماؤها الشيوعيوت والثوزيون 4 


١/1 


ش مثقفين وغير مثقفين . وهل من سبيل الى وجود ثقافة حقيقية حين 
تكون النفاشية والعدقات 00 والأرهاط العسكرية في الساطة ؟ ان كتابة 
« رأس الال » لم تمنع ما من أن يكون مناضلا” سياسياً ومن أن 
ينظم و الأممية الأولى » 0 بعد يوم . والنظ.ر بازدراء الى رم 
السيابي 6 من ذروة لا أدري أبة مرتفعات » هو ما يسمى ( الدلفيقه 
5 في لغة السياسة » و «١‏ السفسطة المنافقة » في لغة الأخلاق. 
بل هو آخر الأمر خيانة . 

وأنا اذ أعرض لموضوع العلاقة بين المثتقف والحزب . لا اشير الى 
أي تعارض غيبي مفترض »: بل الى وضع تاريخي مرحلي » النتقالي » 
هو وضع ما بعد الحرب في بعض البلدان الأوروبية ( وهو وضع لا 
يزال محاجة: الى التحليل والدراسة ) . فأولئك الذين وضعوا على تنمية 
الثقافة قيودا" مق تطليات: وأولويات. مياسية” قد اننهوا :ال اخلط "من شان 
الاستقلال النسبي الذي تمنحه النظرية الماركسية اللينينية للابداع الذهني. » 
في داخل البّنى الاجماعية » وبالتالي الى تعريض اماركسية اللينينية الخطر 
التتخثر والركود . وهو خطر هاجمه « فيديل كاسترو » ء كا أشارت 
اليه اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الفرنسبي في معرض تناوها علاقة 
الابديواوجية بالثقافة . ولأقل"* على المامش ان مثقفاً يكل ما هذه 
الكلمة من معبى © لجمع الدقة العلمية الى العراء الطبيعي 
مثقفاً أغنى الماركسية اللينية باضافات أكثر من سواه خلال السنوات 
الأخصرة 6 وأدين لها أن شعخهيا بالكثر شأن كل تلاميذه ‏ وهو لويس 
آلتوسر - هو منذ أكثر من عشرين سنة عضو مناضل في الحرب 
الشيروعي الغر نسي , 

وما مكن أن نضيفه » هو أن المارسة النضالية لا تقف عند صورة 
واحدة . فأنت تكون مناضلا” في بلد رأسمالي اذا ؤزعت منشوراً في 
الشارع #.وإذا: جميعت- المسال عن أجل الحجزب » ويصورة لبخاصة إذا 


1/1“ 


أعددت نفسك للعصيان المسلح . ولكنك تكون مناضلاة أيضآ اذا كافحت 
العدو الطبقي كفاحا ايديولوجياً بعملك الذهي أو بابداعلك الفني » لتنتزع 
من الطبقة المسيطرة امتياز اسنتكارها للجال . فتلك وسائل مختافة ينبغى 
لها » على قدر المستطاع » أن تتناسق . فاذا لم خط دائماً نفس كيين 
فلا أقل من أنما نتجه الى غرض واحد » هو القيام بالثورة » وعلى 
كل الجبهات . وإدراك عدم وجود تناقص ببن هذه الوسائل » وتنظم 
تعاو مها العمل : تلك هي 20 المثقف الصادةا الشعور بالروح الحزبية؛ 
والذي مث عه نان 

وأخيراً » ما هى عيرة الثورة الكوبية ؟ إن واحداً من دروسها هو 
أنتنفة الأقان الدديد. لسن ذهاا فاملن وشفيول: 1 اله رت اهيدا 
يعلو على أحد . فالعامل في كوبا لا ملك امتياز العمل فحسب » بل 
امتياز الدراسة أيضاً . والمثقف لا ينعم بامتياز الدراسة فحسب © بل 
أيضاً بامتياز الإسهام في العمل المنتج . وحين يقف الاثنان لرد العدوان 
العسكري لا تميز الرصاصة الاميريالية ببن الشاعر وبين قاطعم قصب 
السكر . وكل ما يعيق المثقف عن الالتزام الشخصي بتاريخ عصره » 
.هذا التاريخ الذي تصنعه الطلائع المنظمة ‏ المناضلة مع كل العاملين 
كتفاً الى كتف يضيق مدى تماسه مع الحياة ويوهي من طاقته المبدعة 
ويؤخر قيام الاشتراكية ش 

وإذا لم تكن هناك مهمة أكير ظ إنسانية وأكر ثورية من مهمة القيام 
ت.قنا ومل: الآنات يناء أتعلاق سلوكنة وحناة تومية شيوفيق: أخلاق 
وحياة لا يعود فيها متخصصرن. بعضهم حير فون الفكر و بعضهم حير فون 
العمل السيامي ٠‏ بعضهم مئة مون وبعضهم مناضلون » فاله لعدم الانتاج 
بقدر ما هو مدعاة لالسخرية أن نضفي القدسية اليوم على ما نريد غسداً 
تحخطيمه . 


1١75 


ا 


("955ا) 


قبل كل شبيء » أها الرفاق »© ينبغي أن أقول لكم اني لم أهىء 
محاضرة ولا جئتكم محديث مكتوب .. أولا” لأني لا أشعر اني مؤهل حقاً 
لتكلم معكم عن 0 اللائينية » وثانيآً لأني لم أكن اظن ان علي ان 
أفرد. اليوم محديث خاص . وتجاه هذا القصور آمل ان توافقوا على ان 
نتبادل الآراء بشأن مؤتمر القارات الثلاث » أو اذا شكم أن نطرح 
مشكلات تتصل به » مشكلات تتناو ل الطابع القاري للكفاح الثوري في 
أمريكا اللاتينية . وفي هذا المجال » من الواضح ان الرجل الذي حدد 
لنا » أو لي انا على الأقل » خطاً فكرياً وواقعياً ء هو «١‏ القومندان 
تشي غيفارا » » الذي عرضت كتاباته كلها الأفكار الجوهرية الي 
أتاحت لي بلوغ نا" أنناة الآن مع مواقت + بين :اشرق + لاقل 


.١ا/ها‎ 


اني شخصياً ما كنت بقادر على أي عمل لولا اني بدأت أولا” بقراءة 
مؤلفات « تشي » النظرية . وأخص بالذكر نقطة أثارها «تثى » نجرأة 
في مقالته عن « حرب العصابات اكمنيج ) » وهي الجانب القار 0 من 
الكفاح المسلح في أمريكا اللانبنية . ففي ظي ان مقالته هذه تعود الى 
45 أو 945 ع والوضع الراهن هو بداية ما كان « تشي » فيها 
قد رسم خطوطه العريضة . ولكننا نستطيع الحديث عن كل هذا فيا 
بعد . أما الآن فلنيدا حديثنا يأسئلة تطرحوها علي" . فن كانت لذب 
قضايا يثيرونها او اسئلة يطرححونها ففي وسعهم ان يبادروا الى ذلك . 


١‏ دما هو الخطر الذي عثله جاح )0 الدعقراطية المسيبحية 0 عل 
الحركة الثورية في امريكا اللاتينية ؟ وما هو الوضع الراهن في الشيلٍ ؟ 
وي هذا الوضع ماذا كان موئقف او تصحيح موقف - الوزب الشيوعى 
والقوى الثورية الشيلية ؟ 


ج ‏ الإجابة الموفقة على هذا السؤال تقتضى ان يكون المرء شيلياً» وتقتضى . 
بوجه خاص ان يكون المرء ند عاش طويلا” في الشيلي . وأنا قد زرت 
الشيلٍ قبل وصول الدمقر اطيين المسيحيين الى الساطة يوقت قصير 4 أي 


قبل ما يقارب العامن » فلا أستطيع ان اعطيم الا اتطباعات اصبحت 


قدعة . 


من المؤكد أن الدمقراطية المسيعحية هي اليوم أقوى التيارات السياسية 
غير الثورية في أمريكا اللائينية . ومن المؤكد أنها تؤلف بالنسبة للرجعية 
حلا” بديلا” » تعويضياء بعد الحيانة الفعلية لما عكن أن يسمى الاشتراكية 
الدمقراطية في أمريكا اللاتينية . 

إن هذا هو ما محدث الآن وما حدث في الشيل » وهو أيضاً ما 


ا١الك‎ 


تمل أن محدث في فنزويلا . فلا 5 في أن حركة ١‏ الكوباي' في 
فنزويلا شذ كين دا من القوة لأنها ذات واجهة ثورية » أعني : لأن 
مواقفها «دعاغوجية) 2 ولآنا في الوقت نفسه نحارب التيار السياسي 
الفنزويلي الأكثر رجعية صارخة » وهو « حزب العمل الدممقراطي » . 
و« الكو باي ) » الي تنتقد الآن ما تتخذه حكو مة ( العمل الدمقر اطي ) 
من اجراءات بالغة الرجعية » كانت هى نفسها قُْ كل حن 0 
السلطة لتضمن نفسها بوصفها حزباً كل ما يتمتع به جهاز السلطة من 
موارد قوة . وهله اللعية 2 دوجة تتبح لا أن مخدع بعض الناس . 

أما مشكلة الشيل فان في كوبا الآن رجلا يستطيع أن يتحدث عنها 
حديث العالم الخبير » وهو السيد «أليندي)" . فلا بد أن « أليندي, 
بعي جيداً هذه المشكلة لأنه هو نفسه ذهب ضحية التهوين من شأنها 
وأتصور - وإن كنت لا أعلم شيئاً من ذلك أنه قام دون ريب بنقد 
ذاتي لنفسه على هذه الخطيئة 


وأظن” أن أشكال الصراع في الشبلي تتميز بصور خاصة . ورا كان 
الشيل » بين بلدان أمريكا اللاتينية » البلد الوحيد الذي يستطيم اعتبار 
نفسه متميزاً نحقاً. وبالمقابل فان خطيئته الأساسية رما كانت في أنه يعتدر 
نفسه ذا تميز نوعي كلى » يعتير نفس اداه الأور وبا الغربية في أمرد يك 
اللاتيئنية . ولكنه 1 يقع في هذه الحطيئة إلا لما كانت ذات أناين , قُ 


الواقع . وعلى أية حال فأنا لا أعتقذ أن حكومة «فراي » قد انتهت 


١‏ ال و كوباي» ( .8.1 .5 .0 .0 ) هو «الحزب الاجماعي المسيحي » في فلز ويلا © وار جع 
هذه الحروف الأولى إلى الاسم الذي كان انخذه :وم نشوئه 2 بو صفه )ا االدئة التنظيمية ال_دعوة 
اناك التورية وي > ارصن ) 

0 و أليئدي 55 في انتهابات الشيلٍ عام 4 »© كان مر شح الشروعيين والاشرا كيين ضد « فراي» 
الدمقر اطي المسيحي الذي فاز بالرئاسة . ١‏ (الرجم) 


ل نوق ه0100 اا دفاعاً ع- اك رية ١١‏ 
دازي ودوردو ظ 5-8 


من اختيار طريق محدد . بل هي في ظي لا تزال عند مفترق الطريق» 
وسيكون عليها أن تختار : إما مع الرجعية وإما مع الشعب . ولذلك من 
المحتمل الآن أن يستمر بعض الالتياس »© وان كان لن يدوم طويلا . 
ولست أستطيع أن أزيدم رأياً في هذا الشأن ٠‏ إذ أن هذا كان يقنضي 
أن أشهد بنفسي التطور السياسي منذ استلم « فراي » السلطة . 


ا ما هو في نظرك » تجاه الظروف الراهنة لستراتيجية النضال ني 


اج-_- الدور الأول هو أن يفهم حا م ري قُ أمريكا اللاثينية . والثاذ 
هو أن يساعد الحركة الثوربة مساعدة كلية . والشالث هو أن مبىء في 


تستطيع حركته الثورية الاس:مرار في البقاء اقتصادياً . وهذا يعني أله . 
ينبغى تقسيم سؤالك الى فقرات : قبل استسللام السلطة السياسية وبعده . 


من الواضح ان المعسكر الاشتر اكي ينقسم الآن الى قطاعين © بينهها 
حملات واهامات متبادلة » بصعب. الحديث عنها حين يكون المرء فرنسياً 
لا حمل أية مسؤولية في المعسكر الاشتراكي . على ان هناك فيا أظن - 
تطوراً انفتحت ابوابه فما يتعلق بالمسار الثوري . ولقد لاحظ كشر ون قُ 
مؤتمر القارات الثلاث شيئاً اشبه باتجاه جديد للمعسكر الاشتراكى تجاه 
الحركة الثورية . فالاتحاد السوفياتي ىا تعلمون كان حتّى عهد قريب ع 
للقن عطق متقرط خروة ين وأخذاً بتقليد تارمخي» وثيق الارتباط . 
بالحركة العالية الأوروبية باادرجة الأول » وبالتالي كان متزايد التأبييد 
لفكرة الانتقال السلمي الى الاشتراكية » اي لنظرية الطرق العرخائية هذه 
النظرية الي تناسب الحركة الأوروبية ولكنها تتجاهل الظروف الفعاية 
للنضال في ما نسميه العالم الثالث . اما الآن فيبدو ان هذه المرحلة تكاد 


١18 


'تتخطتى وان الانحاد السوفياتى يدرك ما حجري في امريكا اللاتينية » بعد . 
ان كان الكفاح المسلح ‏ الذي هو صيغة الكفاح الأساسية في امريكا 
اللاثينية » او على الأقل في البلدان المتخلفة منها ‏ ذا سمعة بالغة السوء 
قد اوري القونة ى كازوا بيهو شاعو تقاف تح د" أ ود اتقافقة بن آذ 
« تروتسكية » . ولاءاظن ان هذه الآراء كانت رسمية » ولكن كا 
المجال مفتوحاً للقول مها أمام أعضاء أحزاب عديدة . 

أما النقطة الثانية ما أحسب انها تثير مشكلة . فالجميع يتفقون على 
7 بأن تأبيد حر كات التحرر الوطني لا جوز ان 0 له طابع القسر. 
من الجلى الآن ان كل العون الذي عكن منحه لحر كات التحرر سيكون 
35 هن الكاساك الذامة لذو اخر كاك 2 ا متكرة مطقة ارد 
في استخدام هذه الموارد . " 1 

وأما النقطة الثالئة فقد عرض لا « القومندان غيفارا » في مؤثمر 
الجزائر . ولكن المشكلة موضع نقاش كثير . إنها مشكلة من مشاكل 
السوق العالمية » ممشكلة أسعار المواد الأولية التى تحددها الآن القوى 
الرأسمالية . والهدف هو أن يستطاع » في داخخل السوق العلمية » إقامة 
سوق تضسامن ودعم لليلدان ابي كانت الأسعار البالغة الا نخفاض الي 
تفرضها الدول الر أسمالية شديدة الخطر عليها . وهذا المدف يطرح أسئلة 
لا حاو الاجابة عليها من عناء » مها لا تزال مو ضع نقاش . واكي 
لا أعتقد ان هناك مشكلة اساسية لا تكون عرضة” للنقاش 


5 هذا المجال بعضص الأدزاب ١‏ الشيوعية ( الأوروبية» ولا سما الفرنسى 
والايطالي ». بالاضافة الى ما ترام لدسها من خيرة » ما هو العون الذي 
تعتقد ان هذه الأحزاب تستطيع تقدعه لحركات التتحرر في هذا المجال؟ 

ج- هذا في رأبسي سؤال ممتاز لأن في وسع هذين الحزبين»الايطالي 
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والفرنسي » وعليها » بوصفها حزبسي جاهير وكوادر معا » أن يقدما 
عونا كبر أ لحخركات التحرر على 07 ا . فلا سبيل الى أن تكون 
هنالك ممارسة ثورية » يا تعلمون » من غير نظرية ثورية. وني أمريكا 
اللائينية بوجه خاص » بعد الثورة الكو بية » لم يعد في المستطاع تطوير 
ممارسة ثورية من غير أن يبذل جهد كبير لفهم ١‏ الأمريالية » وفهم 
الوضع الوطي في كل بلد . وهناك أسسات نحتاج الى دراسة » من أجلها ‏ 
نرى حركات التحرر وان من شأن العمل النظري.» أي من شأن ما ' 
مكن أن نسميه المارسة النظرية . وهذا التهوين ليس مقصو 1 ولا هو 
مريع ديل علو غزاة ناه ري فلحة نه الكفاج المسليح 60 «وثمرة 
الافتقار التاريخي للكوادر . بالأحزاب الأو روبية تستطيع تزويد حركات 
التحرر لا بالكوادر فحسب » بل أيضاً بوفرة من المعلومات التارخية 
والاقتصادية والنظرية . والله! و الكصرر هو في السعي الى التعريض عن 
النظرية المفتقدة ببعض ال ثرة الثورية . من الصحيح دوك ريب أنه يوجد 
أو يمكن أن يوجد بعض الاثل في اللغة الثورية على صعيد استعال الصيغ 
وتكرارها . ولكن الصغ تظل على حاها بيما التاريخ في تغيز .. الصيخ 
تكرر نتائج جهد نظري جرى في العشرينات من هذا القرن » مع انه 
ينبغى أن يعاد النظر في هذا الجهد على ضوء ظروف البلدان المتخلفة 
0 . ووراء هذا التكرار بكمن خطر نشوء لغة من طراز أخلاتي تزعم 
الحاول في مكان لغة المعرفة الحقة » اللغة العلمية . فلن يقضي على 
الأمير, يالية ان نتحدث عنها بالسوء أو أن نلحق كلمة ( الأمر يالية » 
بك ما نشاء من نعوت. بل المطاووب هو أن نضع الآن نظرية للامير يالية 
الآمر. يكية الثمالية » أن نعرف العناصر التي تتألف منهاء والأساليب التي 
تعبر عن نفسها مها » ووزنبا في اقتصاد كل من بلدان أمريكا اللاتينية» 
وأن نعرف ما هي اسيراتيجيتها وما هو تكتيكها . وني هذا يبدو ليان 
للأمير يالية أمتيازاً أ كبير أ على الشعوب.ويبدو بصورة سخاصة ان الأميريالية 
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درك ميصيرة نظزية واشيدة كيك القرراة فى أمرركا اللقيقة واستراحفيا: 
فالاييرة «الكوية قن نيكم الرعاء الأمريكةة اال كلصو تعن اللفكان 6 
وأظن الهم انتهوا من هذا التفكير الى ان من الواجب وقف أية حركة 
دممقراطية برجوازية قبل أن يتاح طا النمو » أعهي : عدم السماح لأية 
حركة اصلاحية بالانطلاق لآنهم يعرفون اها آحر الأمر ستنتهي الى حركة 
ثورية حقيقية وانه سيكون أعسر جداً اذ ذاك أن محطموها . وهذا في 
رأببي أحد التفسيرات التي قد تكون صائبة لغزو و سان دوميئغو». ففي 
الماضي » عام 145٠‏ مثلا » كان في وسع « وان بوش » أن يدخل 
وات :ذوفتكى . كوك آنة صعوبة » ولكنه ‏ بعد ان انتهت الأميريالية 
الى ذلك الرأي الصائب - لم يستطع استلام السلطة » وسارعت الولابات 
المتحدة الى غزو « سان دومينغو » قبل أن تنمو فيها حركة دمقراطية . 

والاميريالية » اذ تستتخدم وسائل عنف من هذا النوع » تدلل على 
ادراكها للطرق الموضوعية المؤدية الى الاستيلاء على السلطة في أمريكا 
اللاتينية . وهذا تترهن عليه وقائع عديدة » مثل تعاظم تسق “سناسات 
القمع في أمريكا اللاتينية » وإنشاء ما يمكن أن يسمى قيادة موحدة 
سياسية وعسكرية محوكل و منظمة الدول الأمريكية » الى أداة سيطرة 
عسكرية عن طريق تنظم قوى السلام الأمريكية المشتركة » هذا التنظم 
الذي يراد تحقيقه الآن . وكذلك الرجعية في أمريكا اللاتينية » فهي قد 
يلغت درحة ف ادم والتمركز تفرض بالضرورة على ثورة الشعوب 
درجة” تمائلها ترابطأاً وتضامناً ومركزية . 

والاميريالية اليوم وأنا لا أزال أتابع الجواب على سؤالك قد 
تيت خوظا بعيداً في مجال التنظم . وهذا الجانب من المشكلة مرتبط” 
بالجهد النظري مقدار ما يؤدي التهوين من شأن النظربة الثورية» بصورة 
1ل ع لل التهرية من شأن التنظم » إنهما ظاهرتان دائمتا الترابط . 

ومن هنا فإن الدرة الي تستطيع الأحزاب الأوروبية القديمة إضافتها 


١"  ةيروثلا دفاعاً عن‎ 2020-١ 


هى التجربة التالية : ان أوروبا الغربية قد عرفت هى الأخرى أزمة ثورية 
بالغة العمق حوالي العام 20197١‏ هي الأزمة لي جاءت مباشرة” في 
أعقاب الثورة الباشفية . وكان كل الناس يعتقدون أن تلك الأزمة نبائية لا 
سبيل إلى تخطيها » وان أوروبا لن ذج من تلك الأزمة الاقتصادية 
والسياسية والاجماعية معآ . واكن لينن أكد عام ١9٠١‏ © في ضطابه 
أمام المؤتمر الثاني للدمية الثالئة ء أنه ليست هناك من أزمة لا تستطيع 
المرجوازية ب 6 أي : لا توجد ظروف موضوعية تصبح الر جعية 
معها في درب مسدود . فكل شي ء يتوقف ‏ فقطا ‏ على درجة ة تنظيم 
الطبقات المستغلة ووعيها . ولهحذا السبب كان لينين باستمرار يعارض 
أولئنك الشيوعين والاشتراكيين الذين كانوا يقولون»عامى ١97٠١‏ و1974: 
و ان الأزمة الثو رية هى 5 الحداة محيث لا بد في أب حال من نشوب 
ثورة » . على هذا الزعم كان د يجيب دائما : « ليس هناك شيء 
يدعى أزمة ثورية في ذاته . لا تقوم الأزمة الثورية إلا إذا كان للطبقات 
المستغلة قيادة وتنظم » وإلا إذا كانت تقوم نجهد نري وعملي» . وهذا 
هو الذي حدث في الواقع : حال القصور العقائدي والتنظيمي دون قيام 
الاشتراكية في أورويا بعد عام ١917١‏ » بيها نجحت الفاشية » من جانبها 
في تثبيت أقدامها . وهكذا لم تؤد الأزمة الثورية إلى ثورة » بل إلى 
وحعة | كر ضراوة . وهذا النوع من التجارب هو الذي يمكن أن يفيد 
الآن في أمريكا اللاتينية . والِوم قار في أوروبا دراسات كثيرة حول 
الأزمة الأوروبية الى امتدت من ١97١‏ الى ١9#“‏ . وحركات أمريكا 
اللاتينية قد تستطيع أن يحد فيها بعض النفع . 


4 في مقالك : « أدريكا اللاتينية ‏ بعض قضضايا الستر اتيجية 
الثورية » » قلت ان بعض اللخركات الثورية قد أخفقت لأنها قلدت 
النموذج الكوبي . فإذا اتفقنا على أن حرب العصابات هي الآن الصيغة 


لديل 


الأساسية للكفاح » وان التجربة الكوبية قد نمت على هذا الأساس»فهل 
تتفضل بايضاح بعض الخوانب الغامضة في هذا القول ؟ 

إن القول يأن درب العصابات هي الصيعة الأأسا سدية للكففاح قُ كل 
أمربكا المتخلفة قول تتزايد الدلائل على صحته كل يوم . أما ما عنيته 
في ذلك المقال فهو أن تلك الفئات كانت محسب أنها ستستطيع بلوغ النجاح 
مثل السرعة التي انتصرت بها الثورة الكوبية » وأيضاً : ثل العفوية 
الي قامت ها الثورة الكوبية عام 194610 . وهذا موقف يتأدى عن التهوين 
من شأن الاميريالية . على أن تلك المحاولات قد أخذت : في الوقت 
نفسه » بالخط الأسامي للثورة . وما يتخي الآن هو العودة الى تجربة 
الفشل الأخيرة »؛ لاستخدامها في تمييز جانيها السلبي من جانبها الامجابي 

بحيث بستطاع استئناف الكفاح من جديد بصورة أفضل . وهذا ما يجري 
الآن فق « البرو ) ؛ بحيث زأبنا والحركة اليسارية الثورية ) (.1 .11.1) 
يعمك ما مكن أن تسيمية فشلين : فشل عماولة « هوغو بلانكو 0 
وفشل محاولة عصاية أخرى في « بويرتو مالدونادو » عام ١95١‏ على 
ما أظن ‏ تنجح في استخلاص العبرة من هاتين التجربتين الفاشلتين 
وتختط لنفسها اتجاهاً أكثر صلابة . وهذا النهج في تصحيح الأخطاء نجده 
أيضا في فنزويلا » وفي كولومبيا مع بعض الفوارق . فنظرية «البؤرة,»» 
كا عرافها « تشي غيفارا » لا تتلاءم تماماً مع الواقع في كولومبيا » 
حيث لم تكن هناك حاجة” لإقامة أية بؤرة » لأن بؤر الكفاح كانت 
موجودة سلفاً في الريف » وهى تلك الى اشتهرت باسم « الجمهوريات 
المستقلة » . ومع ذلك فان الحزب الشيوعي الكولومبي 1 عن ساق 
فشل عدد من الحركات كانت حاولت إنشاء بعض البؤر عام ١95١‏ في 
وستتاندير » و ١‏ فيتشادا » فم يكتب لما بقاء » باستثناء واحدة رسخت 
أقدامها ولا تزال تتابيع تموها » وهي الخركة المي يقودها « غايتيان» 
غلى نحو قريب من النموذج الكوبي » في مقاطعة « سنتاندير » . وهي 


يديل 


تسمى «جيش التحرير » رتزداد يوماً فيوماً قوة . 

كل هذه التجارب تحمل الدليل. على أن طريق الكفاح الوحيد هو 
الكفاح المسلّح في الريف نسانده حركة جاهيرية في المدينة . أي أن 
الصيغة الأساسية تظل في الريف لأن الكفاح الريفي هو الوحيد الذي 
يبسّر إنشاء جيش للتحرير » جيش لا عكن أن ينشأ في المديئة لأسباب 
تكنيكية وسياسية . ْ 

أنا إذن لا أضع قيمة النموذج الكوبي في العصيان موضع شك.ففي 
«فنزويلا» مثلا” أخفق الكفاح المسلح ني المدن » لأسباب عديدة » ولي 
وسعنا القول ان هذا الاخناق جاء دليلا” جديداً على أن الريف نحجب أن 
كزة قدا العضاراض الرتيى ‏ كن ما أرديق وله كيو أله حفن 
أن يطبق النموذج الكوبسي اد رة آلية » بل يجب أن تؤخذ في اسان 
أولاة ظروف البلد الخاصة » وثانياً ما حصل من تبدل ني علاقات القوى 
مع الاميريالية في أمريكا اللاتينية بعد الثورة . 


ه اما هو ١‏ التكتيلك , الذي نجب أن تتبعه الحر كات الثورية في 
أمريكا اللاتينية تجاه الكنيسة الكائو ليكية ؟ 

ج لا أملك ان أعطيكم جواباً عاماً » ولا أن أقول 5 ما ينبغي أن 
تفعله هذه الحركة أو تلك. كل ما أستطيعه هو وصف ما تفعله الحركات» 
وهذا شبىء آخر » لآن لكل بأد ظرؤقة الخخاصة . وأظن انه يجب أولو” 
نا تتسسكه بصي الاح و كافيان تورويقن نا مقا لبضي” لخر كا الور 
الكولومبية أن يكون راهب مثل « كاميلو توريس » قد التحق على هذه 
الصورة الكلية بصغوف الثررة . وهذا أيضاً دليل على انه لا ينبغي انتهاج 
صياسة معادية للكاثوليكين في هذه المرحلة من النضال » بل ولا في "2 
الشرات :اق ليها فالكاتو 1 عرق فيه أذ ولغيوا قور الوويا #الادريو 7 
بل رعا أكار من الأخري سين" المناقب الأخلاقية الي مكن أن متاز 
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ها الكاثوليكى المناضل . والأب « كاميلو توريس » قد التحق بالبؤرة 
الثو رية في 1 سنتاندير ) »© التحق مجيش التحرير الذي حدثتم عنه قبل 
قليل » ومن امو كد انه جر" معه فئة كبيرة من الكاثوليكيين » والاجماعات 
ابي كان يعقدها كانت دائمآ زاخرة 00 غ وفك موت «خظورخى 
الياسر غايتان » ( وهو غير القائد الحالي «غايتان» ) لم تشهد كولومبيا 
مظاهرات في مثل ضخامة تلك المظاهرات الي استطاع الأب « كاميلو 
توريس , حشدها في « مادلين » و «بوغوتا» وأماكن أخرى محتافة » 
على رأس جبهة « الوحدة الثورية الكولومبية » . وهذا أمر بالغ الأهمية 
لأن كولومبيا هي البلد الذي تتمتع فيه الكئيسة الكاثوليكية بأعلى مكانة 
وأو سع سلطة . ففي فنزويلا ليس للكنيسة بالطبع مثل هذا التأثير العميق » 
كا انها في الببرو وبوليفيا والاكوادور لم تستطع أن تمد نفوذها بعيداً ني 
الوسط الريفى . ولذلك رمما كانت كولومبيا هى البلد الوحيد في أمريكا 
اللاتينية »الذي كان لا بد فيه من أذ الكاثوليكيين بعين الاعتبار وانتهاج 
سياسة تحالف معهم . وقد ثم انتهاج هذه السياسة بنجاح بالغ المدى . 
في الجبهة المعادية للاستعار » كيا قال « فيديل » عدة مرات » هناك 
متسع للجميع. ولا يجو ز أن يفرض على هذه الجبهة أي اتجحاه عقائدي متعصب. 


ألا تعتقد ان هناك تناقضاً في >ون الطلاب ( وبصورة عامة 
ا ٍ ب ( وبصور 

اولئك 'الذين يأتون من أوساط المتقفين ) هم الذين يقودون الحركة 
الثورية في أمريكا اللائينية» وني كون هذه الحركة في الوقت نفسه تعاني 
الايديولوجية الثورية ؟ 

ج - هذا تناقض لم خطر 0 التفكير فيه من قبل. صحيح ان الطلاب 

الآن على وأسن الكفاح المعادي للاستعار 5 أمريكا اللاثينية .؛ ولكن 
مكن أن نقول أيضاً ان المثقف في فنزويلا أو البيرو » حين يلتحق. 
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بالكفماح المسلح » قد ينسى بعد قليل من الوقت منشأه الفكري . وهو 
رعا يفعل ذلك لأن وجوده في الطليعة يفرض عليه كثيراً من المهسام 
العاجلة . ونستطيع هنا أن نذكر مثال « لويس دي لابوينتي أوسيدا» 
فهذا رجل لا كن المامه بأنه نسي جهد التعمق الايديولوجى » ولكنه 
لا بملك الوقت اللازم للقيام .بذا الجهد . هناك اذن تناقض فعلاة » لآن 
هاتين الظاهرتين تتحققان ني الواقع . 

وهناك وين ظاهر من شأن النظرية الثورية » أي من شأن النقد 
الذاتى وليل العدو والبيئة الواقعية » ا فعل ذلك رجال مثل لينين 
ابي اولك خلال كل االتويزة" المؤفناية وكن بعري عدر بر الضيدة. 
فبعد اخفاق ثورة ١405‏ قام لينين بنقد علبي وتحليل علي لأسباب هذا 
الاخفاق » وهو قد قام يذلاك كعمل جاهري » كعمل يستهدف ايصال 
ذلاك النقك الذاتى الى الاهر », ولعل هذا هو الذي جعل فشل ه4١‏ 
لا يتكرر مرة أخرى عام 1517 . ان هذا أمر بالغ الأسمية . 


ا في الظروف الراهنة في أمريكا اللاتينية » أي الطبقات » في 
رأيك » هى تلك الى تؤلف الطليعة الثورية ؟ 

عحهذا مؤال امن عنين الكوات»لآنه يتاول سألة ررد تظين فى 
الوقائع ظهور المسائل المحسوسة » أي المتغيرة تبعآً لتغير البلدان . فن 
الواضح ان نشوء البؤرة الثورية هو عملياً التقاء الفلاح الفقير مع من يمكن 
أن نسميه المثقف الثوري » وان هذا الالتقاء يتيح انطلاق الشرارة التي 
بفضلها تنطرح القضايا على صعيد أوسع . وصعوبة تحديد الطبقة الطليعية 
تنشأ عن ضرورة التمييز بين مرحلة مكافحة الأميريالية ومرحلة تصوثر 
مجتمع مغاير للمجتمع الرأسمالي . وأنا أظن + بكثير من الاخلاص » 
وبقدر ما نستطيع القول بوجود طبقات محددة في أمريكا اللاتينية » ان 
الطبقة الطليعية اليوم هي طبقة الفلاحين الفقراء المجتمعة نحت القيادة الواعية 


كما 


المتمثلة في الوسط الطلابى . هذا لا يعنى اننا لا نجد عمالاة في عصابات 
فتزويلا أو البرو » بل 0 اهم برغم وجود عدد منهم لا عثاون بعد 
القوة الرئيسية . لماذا ؟ لأسباب تارغخية مختلفة : ضعف الطبقة العاملة 
فلودا > عوقو 11" له لمر قراطية: ب بو روفاك راقن آم 'الار شراط فى 
لواف الك التكيدقها عدي سفن القيو + كوت مقية ل للد بن 
العر 2 الا ماضية تقوو ف اردنت واكك لو كانه ابرط دل 
من الفلاحين القوة الرئيسيةءلا قوة الطليعة معنى القيادة أو الايديولوجية. 
وهذه نقطة هامة » لأنها تعني ان في وسعهم ان يصبحوا قوة الطليعة اذا 
رافقت اجماعهم قيادة ثقافية . وأنا اذ أقول قيادة ثقافية أكرر ‏ في 
ميدان الفلاحين ‏ ما جرى في تاريخ الحركة العالية . فأم بالطيسسع 
تغرفون ان واحدة من الأطروحات الأساسية في اللينينية هي ان المار كسية 
قد استأُوردت من الحارج وان الواجب يقضي متابعة استيرادها . فا من 
حركة عمالية تستطيسع أن تولّد عفوياً نظرية الرأسمالية ونظرية اللازب 
والطليعة الثورية . ولقد كان ليننن يكرر دائماً ان الماركسية عملياً خلقها 
مثقفون ثوريون وانها استوردت الى المنظلات العالية بواسطة المثقفين أنفسهم. 
وما اضطر لينين الى محاربته هو الروح الاصلاحية » أي الاتجساه العالي 
الى العفوية » القاضي برك الطبقة العالية تباشر معاركها الاقتصادية الطراز 
دون أن تستطيع هذه المعارك من تلقاء ذاتها أن ننتقل الى المرحلة الامحابية 
نمو السياسة . هذا اللقاء بين المثقفين والفلاحين في أمريكا اللانينية ليس 
اذن أبداً بالظاهرة الأصيلة الجديدةءولا هو استثناء من قاعدة نمو الحركة 
الثورية . 


م ماذا كان أثر انقسام المعسكر الاشتراكي على نمو الكفاح في 
أمر يكا اللاثينية : ا 
ج ‏ هذه قضية هامة جد ؛ فانقسام المعسكر الاشتراكى قد أدى الى 
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فكت حركات التحرر في العالم لآنه انعكس على كفاح ما نسميه: العالم 
الثالث » . كثيرة هي الأحزاب الشيوعية الي القسمت على نفسهاء ولكن 
هذه 0 لا بجد تفسيرها دائماً في السياسة الدولية . وني أماكن 
عديدة من أمريكا اللاتينية 4 أرى أن هذا الانقسام قل وسول ما يرره 
0 يمكن أن ف ما يمسر ه قُ دض م 9 ارتكايه هن افلا 9 أعني 
أن انقسام بعض الآحز اب الشيوعية قابل للتفسير بغير ما -حاجة الى اعتباره. 
انعكاساً 1 ليآ للنزاع بين الصين والاتحاد السوفياتي » إذا لاحظنا أن هذا 
التراع قله توافت عرما مع مشكلات . داخلية محلية محضة . فشكلة الاختيار 
بين خبط بكين وخط موسكو شي دون ريب مشكلة موهومة 6 زائفة 
الطرح . واذا كان الواجب يقضي بالكفاح كفاحاً كامل الاستقلال » 
فاك بجوز اضعافت الجبهة المعادية للاستعار بنز عات ايديو لوجية 5 وما بجب 
فهمه هو كيف أن هذه المشكلة الموهومة ممكن بر غم ذلك أن تنطر اح 
كمشكلة حقيقية : فني ر أبي أن هذا الالتباس يعود الى افتقار أمريكا 
اللاثينية للوعى القارأي ٠‏ 0 5 بشكل لا يحلو دن شيط ب أن عدم 
وجود مركز ثوري أمريكي لاتني فحسب قد أدى بصورة شبه آليّة الى 
ارتباط ححركات التحرر أو الحركاءت العالية بأحد ذينك المر كزين المعترف 
م : إما موسكو وإما يكن . ولكن مى تما الوعي القاري ء يا 
أصبح الكفاح يتمتع بتنسيق وبوجدان أمريكيين لاتيئين فحسبء بفضل 
الثورة الكوبية» وبقدر ما يم ذلك » فان مركز الجاذبية سينتقل بالضمرورة 
نحو داخل القارة » فلا يعود من الضروري الذهاب الى الخارج مثا عن 
نقاط. استناد . فآثار انقسام المعسكر الاشيراكي قد انعكست على حركة: 
أمريكا اللاتينية لأن هذه الحركة لم تكن قدوعت بعد ألها حركة أصيلة 
ولكن بقدر م تتأكد نظرة قار بة صرفة 4 أعبى 8 بقدر مأ يعدو قُ 
مستطاع كل حركة وطنية أن تعتما. على عون الحركة المجاورة في مجموع 
القارة » ستجد كل حركة خطاً صادق الاستقلال . 
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على أنى أود أن أضيف أن كون مشكلة الخيار بن موسكو وبكين مشكلة : 
كاذبة لا يعود فقط الى ضرورة تحديد خط بتناسب مع الظروف الواقعية 
في كل بلد . بل إن هناك شيئاً آخر . لننطلق من كون التاريخ يتكرر 
دائماً مرتين » وسأحدبّكم بكل صراحة عن بعض القضايا . إن وضع 
حركات التحرر الأمريكية اللاتينية الى يمكن القول بأنها تأخسل بالانجاه 
الصيني. مثل كفاحا عل جبهدن :. جهة الامتريالية وجبهة المراجعسة . 
وهذه الحركات ترى أن كفاحها المزدوج هذا كنج واحصد فحسب »© 

قائاة إن الانتضار عل الامسريالية يقتضي الانتصار أولة على المراجعة » 
وأن هذا يؤدي الى النتيجة التالية : ليس هناك إلا معركة واحدة » ضد 
المراجعة وضد الامبريالية مع » وكلتاهما نفس العدو” . « فالقول يعدم 
التمييز بين المعركتين » القول بأنهما معركة واحدة » يؤدي الى استنتاج 
أن هناك عدوا ذا وجهين » ولكن ليس هناك إلا عدو واحد . وهذا 
هو الرأي الذي قيل به في الأمية الثالثة بعد المؤتمر السادس عام 1978؛ 
وقيل به أيضاً عام ١978‏ في الجمعية العمومية العاشرة للأممية الثالثة الي 
انتهت الى المواقف التالية : الاشتراكية الدعقراطية تعادل الاشتراكية الفاشية» 
وللانتصار على الفاشية الأوروبية يجب التغلب أولاة على الاتجاه الاصلاحي 
لدى الاشتراكيين الدعمقراطيين . هذا هو السبب الذي من أجله كان 
على الشيوعيين 5 أمانياء بين ١4784‏ و “م9١‏ » أن منحاريوا على جبهتين ' 
ضد الاشتراكبين وضد الفاشين . لاذا ؟ لأنه كانت في بلدات أوروبا 
الغربية » بفعل عوامل تارحية » ثيارات اشيراكية دمقراطية تقود الكرة 
الكثر ى من الطبقة العاملة . أي أن القوى الثورية في قلب الطبقات العاملة 
كانت تضم اشتراكيين » اشتراكيين دعقراطيين » أعداء لاشيوعيين . 
وي لمانا كانت السياسة « التكتيكية , للاشتراكية الدمقراطية هي التحالف 
مع الدمقراطية البورجوازية ضد الفاشية ٠‏ فكان «تكتيك ) الشيوعيين ٠‏ 
الألمان أن يحاربوا القيادة الاشتراكية الدممقراطية الي كانت تريد من 
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العال أن يتحالفوا مع الدممقراطية البورجوازية بدلا من أن ينضموا إلى 
الثورة . وظل الأمر كذلك الى أن استولى هتلر أخيراً على السلطة مستفيداً 
من من انقسام الطبقة العاملة ». إذ كانت المعازك ببن « الميليشيا ) الشيوعية 
و (اليليشيا ) الاشتراكية “لا تقل عن المعارك ‏ بين هاتين الفثتين وبان 
الحرس. النازي . أي أن هذا الاتقسام 5 الع كاده للفاشية هو الذي 
أتاح تار أن يستولي على السلطة . ولذلك رأينا المؤتمر الماع للأممية 
الثالثة مدفوعاً الى أن. يغير نمطله السياسي رأساً على عقب » فين 
عن القول بتعادل الاشيراكية الدمقراطية والاشتراكية الفاشية بتبي خط 
الحبهة الشعبية مع الاشتراكية ٠‏ وصحيح أن هناك علاقة ‏ ببن هذا وبين 
ما بحري في أمريكا اللاتينية»و لكن. هناك تغايراً تاماً ببن لموة قفين التاريين. 
ففي أمريكا اللائينية لا يوجد اليوم تيار تارمخي مائل للاشتر ع الد مقر اطية 
الأوزووةح ديل “لست هتاه 0 عمالية متميزة » وبالتاللي فان الفبراع 
ضد ما يسميه الصينيون « الاصلاحية » لا يبدو صراعاً أساسياً حقاً » 
والاتجاه الصيني في أمريكا اللاتينية لا يقوم على أسس تارمخية . ولاذا 
هذا التوكيد على اللتطر الاصلاحى أو الاشتراكى الدمقراطى إذا كانت 
الاشتراكية الدبمقراطية في أمريكا اللاتينية قد كشفت القناع عن وجهها؟ 
إنه لم يعد هناك » ني الوقائ, » أي مجال 'للخلط داخل المعسكر الثوري 
بين الثوريين وبين الاشتراكيين الدمقراطيين . كل الناس يعرفون أن 
« بيتانكور » و « همونيوز «ارين » و « هاجا دو لاتوري وء أولئلك 
الذين كانوا كبار الاشئر اكيين الدعقراطيين » هم حلفاء الاميريالية ء 
والجميع متفقون على أن الكفاح ضد الامسريالية هو مراع موت وححياة. 
بالطبع :امن المنكن. أن نهد في" العشيكر الثوري خلافاً حول أساليب 
النضال » ولكن هناك اتفاقاً مبدئياً . وهذا الاتفاق نستطيع تلخيصه في 
الصيغة التالية : في أور وبا الغربية عام ١1978‏ كان المعسكر الثوري يضم 
أصدقاء كاذبين هم الاشتراكيون الدعقراطيون . كانوا يسمون أنفسهم 
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ماركسيين ويزحمون أنهم توريون 4 وكان من المعقول ع 3 يراد كشف 
القناع عن وجوههم . أما اليوم في أمريكا اللاتينية فلا نجد أصدقاء 
كاذيين 6 بل مول الأمينقاء قُ جانب والأعداء قِ جانلب آخر 1 وحبى 
لو كان هناك أصدقاء كاذبون فهم بلا أية أهمية تارمخية وبلا أي تأثشر 
على الجأهير يير كن نجعل للكفاح ضدهم أية أولوية . وبسبب من هذا 
الفارق التاريخى » أعتقد أن قضية الحبهة المزدوجة » قضية المعركة الواحدة 
ضد العدوين ‏ المراجعة والاميريالية ‏ لا تطرح نفسها في أمريكا اللاتينية. 
هذا على الأقل هو تحليلي الشخصي » وني وسعكم ألا توافقوا عليه ء 
ولكني انتهيت اليه آخذاً في اعتباري العاثل بين ما مككن أن يسمى اللط 
الصينى وبين اللط الذي جنحت له الأهمية الثالثة ببن ١978‏ و 19"4. 
وهذا الماثل يسمح لنا باستسخلااص ما هناك من تغاير : 


4 الى أي مدى كان لموقف كوبا تجاه هذا التزاع انعكاس على 
الأوضاع 2 امريكا اللاثينية 9 

اج - هنا أيضاً سيكون علينا أ تقنع دو صف الوقائع . من الملاحظ مال 
بعض الوقت ان الثورة الكوبية قد نيجحت في نحرير الحركات العالية أو 
الشيوعية الأمريكية اللاتينية من ذلك الارتباط اللامركزي بأوروبا . وقد 
أصبح واقعاً لا ينكر انه ما من حركة نحررية في أمريكا اللاتينية عميقة 
الجذور في الججاهر وصادقة في المعركة الى تخوضها انخذت ححتى الآن 
موقفاً من النزاع الصيي السوفياتي . وأصبح مبدأ الاستقلال» مبدأ الحياد 
قي المعسكر الاشيرا كى 6 1 مكنا معثر فآ 4 6 بل أصبح هو لتسيكهك 
معيار القوة الحقيقية الى تمثلها أية حركة . وفي هذا المجال تأثرت حركة 
اللتحرر 2 فنزويلا بالثورة الكوبية 6 فم تلحر 5 قوات التحرر الوطى 4 
الى أي من الجانبين المتنازعين بل انتهجت خخطاً كامل الاستقلال . 
وكولومبيا في الوضع نفسه . وي كل البلدان الي ثما فيها الكفاح نجد 
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"لوقف النق: تقرقن تقينه بق به ببطيفة "الأموو ب ذلك الذي عثل 
كوبا اليوم قدوة له . وأنا اذن أعتقد ان التأثير الرائع للثورة الكوبية قد 
حمق النجاح » وان في المستطاع تلخيص هذا النهج كا يل : على كل 
حركة أن تختار طريقها اللخاص وفقاً لظروفها الخاصة . 


١٠‏ اما هو موقف الأوروبين الشياب 4 الذين يفهمون 37 الفهم 
الوضع الثوري في أمريكا اللاتينية كا تعلم » تجاه الحال الراهنة للقوى 
الثورية في بلداهم ذاما ؟ 

جأظنك تريد أن ثقول. ان الشبات. الأوروييين لايستطيعون أو لا ينبغى 
لهم ان محملوا السلاح . وليس بي هذا تناقض على ما أرى . فكل شاب 
اوروبي » مثليٍ أنا © برغم ونه شان وبرغم كونه اورويياً » تكونت 
ذاته بتأثشر تقليد تاريمخى مختلف » انما يعكس الظروف الواقعية للبلد الذي 
يعيش فيه . وصحيح ان هناك ضيقاً ظاهراً لدى الشبيبة الأوروبية(وأعي 
هنا الشبيبة الايطالية والشبيبة الفرنسية )»قلقاً يتجلى في طرازين ساو كيين: 
لدى اولك الذين يناضلون في الداخل ولدى اولئك الذين يناضلون في 
الخارج : مُناضاو الداخل محاولون أن يشنوا معر كة ذات طابع ايديولوجى 
وتنظيمي. ضد الانجاه السلمي . ونم تعلمون ان الحزبين الفرنسي والايطالي 
يشهدان باستمرار خلافات بين <مط الشباب الشيوعي او الثوري وبين 
خط الحزب نفسه . وبالتالي فان ذلك القلق يعبر عن نفسه في هذه 
المعارك التى قد تؤدي بدورها الى تناقضات » كا حدث في فرنسا قبل 
عامين 8 وهناك 5 الجانت المقابل اولئك الذين - دون إن حونوا بيتتهم س 
ذهبوا يكافحون في البلدان الى تستعمرها فرنسا : فكثشرون مثلا” هم 
الفرنسيون الذين ناضلوا الى جانب الجزائريين'او أنشأوا في داخخل فرنسا 
تنظيماً ل يكم جزائريين وفرنسيين ليدعموا حركة التحرر . وهؤلاء 
المناضلون بالغو الكثرة ء ولا سما في صفوف الشباب . 


5 


1١‏ هل يعى المثقفون الفرنسيون الشبان بفهم وتخايسل اطراكات 
الثورية قُ )0 الععالم الثالث 1 بصورة عامة ؟ أم أن علينا اعتبارك حالة 
استثنائية ؟ 

-_- م: أظن ان مثقهن شياناآً كثيرين 2 فرنسا» من اولئك الذين 
اتيح 07 1 يقوهوا"بقوانات غليسا + يعملون: الآن“من آخل "الثورة.: 
وأنا لا املك التحدث ايم » ولكن مقالي الى نشرت هنا كانت قد 
نشرت قبل ىُ فرنسا ف والدفاتر المار 5 كسية اللينينية ) »وي هذه («الدفاتر» 
تجدون دراسات كثيرة اخرى من النوع 5 عقا بمراحل من 
تلك الى وضعتها أن . وهناك تيار جلي » لست الا واحداً من روافده 
الكثيرة » يقوم يبحوث على الصعيد الاقتصادي والفلسفي والعلمي. وهناك 
دراسات ممتازة كتبها شبان فرنسيون » اقتصاديوت وفلاسفة » حول 
الأمريالية 6 والسوق العالمية 6 ويناء الاشنراكية» وتاريخ : الخر كة العالية 4 
وحرب فييتنام 04 لنذكر » بصورة نخاصة » أن أفضل ليل للواقع 
الخ زائري قل 3 بالتعاون بين جزائريين وفرنسيين 0 وهذا دليل على ان 
الشباب يستطيعون ان عار وا قي تواضع » على دراسات لا 0 : 
لأسباب اخرى » أن ّ في نفس البلد لم يدور فيه الكفاح . 
تنظيمية لهذا التضامن ا قْ باريس او روما مثلا” فرق” للدراسة 
تبعث اليك بنصوص تبادلونما عليها مثلها . 


١‏ - كيف بمكن التوفيق بين المهات الي تقوم بها ولحنة قار ية» 
وبين الظروف الخاصة يكل بلد ؟ 

ج - ليس هنالك من تناقض بن أن تنشأ في أمريكا اللاتينية لجحنة للتضامن 
أو التنسيق » أو مكتب للمعلومات » أو ما شئت من الأسماء المشاءبة » 
وبين -قانون التطور المتفاوت . ان من الجلي أن ثورة أمريكا اللايية 


ا 


ا ستكون ثورية قارية . من الحسلى” مثلا” ء لو أن ١‏ اليانكين م غزوا 
ازول > أفااره الوحبة: المكق عل هذا الخرى شيكرق عر عل 
جبهات أخرى . وكذلك لا بد لحركة التحرر البوليفية من .أن تنعكس 
على التحرر تجاه الولايات المتحدة . ولست أعنى بذلك أن تحرر البرازيل 
مثلا” سيؤدي بصورة آلية الى تحرر بوليفيا في العام التالي . لا . ما أعنيه 
هو أن علاقة تأثير متبادلة ستتوم بالضرورة بين مسارات التحرك في 
البلدان المختافة . ولكي 95 هذا التبادل» حبى مع مراعاة تفاوت التطورع 
ينبغي قيام تنسيق. قاو 53 يستطيع البدء سل كل شي ء عهمة رئيسة هي 
تبادل المعلومات . إن أو ل انداباع يشعر به المرء حين يتجول في أمريكا 
اللاثينية هو افتقاد المعلومات عن حر كات التحرر بين البلدان المتجاورة . 
اذا ما" قاحت لنة عافن أمروكيية لأنينة “فان: علنها. أن تقوم بتنظم 
تبادل المعلومات الموضوعية . 

إنه لأكثر أصمية أن يعرف الفنزويلي ما حجري في كولومبيا من أن 
يعرف ما يجري في سيام أو ني افريقيا الجنوبية » مع أن جهل بلدان 
أمريكا اللاتينية لأبناء بعنسها بعضاً يكاد الآن مائل جهل أمريكا اللاتينية 
لا غري في القارات: الكشرص. .إن أي دجناء. إنها يعاد ادا من أستله أله 
نو أغاقة: 6 رونا ماوت نامزو انحن فيه إلغاء مطلفة قارب فيل 
إنشاء منظمة للقارات الثلاث : أمران ليس بينها تناقض + وكان في 
المستطاع حقاً أن يوفق بينها . ولكن يبدو أن هذا لم يستطع ٠»‏ برغم 
أني أعتقد أن كل الوفود الأ.ريكية اللاتينية مقتنعة بأن إنشاء تنظم قاري 
هو سن بالغ الضضرورة . 


م« الى أي مدى تأثرت أوروبا الغربية بالجدل العقائدي القائم الآن 
7 قُ قلب المر كة المار كسية 3 وعل و س4 اللخصوص بالتزاع الصيري 
السوفياتي ؟ 
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ج- إن هذا النزاع كان ولا يزال موضع نقاش كثير »ومع ذلك لا 
يستطاع اعطاء جواب عام على هذا السؤال . ولكن هناك ظاهرة تكاد 
تكون قاعدة : هي ان الحديث عن هذا النزاع في بلد ما يتزايد بقدر 
ما تكون حركة التحرر في هذا البلد أقل من سواها مواجهة عملية لمهمات 
الكفاح . ففي اوروبا نشهد تضخماً نظرياً يأتي تعويضاً عن الانكياش 
العمل » ولذلك كان طبيعياً أن يكثر فيها اللحجدل حول هذه القضايا 
ذات السمة الايديولوجية . أما على صعيد المنظات فليس هنالك انقسام 
ذو شأن . ولم ينشق” أي حزب شيوعي اوروبي على نفسه » باستثناء 
الحزب البلجيكي ذي القاعدة الحزيلة . على اننا برغم هذا نشهد قلقاً 


ى 


كبيراً بن أعضاء هذه الأحزاب » يا ان المواقف الصيئنية تجتذب الشبيية 
الى حد بعيد » وان كان ذلك التأثر الشديد بالمشكلة وهذا العطف على 
الآراء الصينية لم يتحولا الى أي انشقاق . 


القسم الأول : المحاكمة - الوثائق الكاملة 


الدركية الشنعاء 

اشاح من الناشر الفرنسي 
زسالة” الى" الاضدقاء 

رسالة الى القضاة 

الدفاع أمام المحكامة العسكرية 
مرافعة الأستاذ راوول نوفيليو 
الحم في دعوى زبجي دوبريه 


القسم الثاني ٠‏ لقاءات ثورية قي امريكا الجنوبية 


. خسة عشر يوم في فنزويلا مع رجال المقاومة السرية 
5 دور المثقفن 


٠‏ حوار مس طللاب هاؤانا 


لاحل 
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هذا الكتاب 


كان كتاب «١‏ ثورة في الثورة ) إعادة صياغة نظرية للما ركسية اللينينية 
على ضوء ظروف حركة التحرر ني اميركا اللاتينية . أما هذا الكتاب 
الحديد» فهو التطبيق العملي لصراع الصيغة الحديدة التي أتى بها ريجي 


دوبريه ضد قوى الرجعية والامبريالية . 


بمنظار هذا الصراع » كانت اكمة ريجي دوبريه إحدى اكير 
القضايا تمثيلاً لطبيعة ثورة العالم الثالثضد قوى التخلف . ولذلك كان 
لا بد ؛ إظهاراً لحقيقة معبى هذه المحاكمة؛ من تقديم كامل نصوصها 
بما في ذلك تفاصيل قرار الم<حكمة العسكرية وأسبابه الموجبة الي تفضح 
أساليب الرجعية في الدفاع عن بقاها بالاحتماء وراء شكليات القوانين 
الي و ضعتها ضماناً لسيطر بها ٠‏ 

وني القسم الثاني من هذا الكتاب ؛ يطرح المؤلف قضايا أساسية 
تتعلق بالسمات النوعية الخاصة بجركات التحرر ؛ ما يحتاج العرب اليه 
كل الحاجة فيمرحلة نضالهم الراهنة ؛ فيؤكد على حتمية البعد القومي 
للثورة ضماناً لنجاحها ؛ وعلى ضرورة اتساع جبهة المعركة لكل الراغبين 
في النضال من اجل الحرية » أياً كان موقفهم السياسي والطبقي » كما 
يرز الظروف الموضوعية الى تجعل الانتقال السلمى إلى الاشتر اكية 
ممكناً في أوروبا : بينما تفرض على البلدان النامية حتمية الكفاح المسلح. 
وأغجرا يشرح ضرورةاستقلال الحركات التحررية عن أية قيادةخارجية 
وضرورة رفضها التحيز ألى أي طرف من أطراف التزاع في المعسكر 


المن | +2 يرو ما يعاد . 
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